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هيدة الدراسات العربة 
ف 


الد كتور نبيه امين فارس ( رئدس ) 


الاستاذ أنيس الحخوري المقدسي الدكتور جبرائيل جبور 


الد كتور انس فر»#ة الد كتور اليرت بدر 
الاستاذ زين نور الدين زين الد كتور اسدق مومى اأسيني 
الدكتور نقولا زياده الاستاذ ميشيل أبكاريرس 


مقدمة 
© 

في انمع الوسائل وافضل السيل للخروج من هذه الرحلة . ثمن 
العرب من يقضي حياته “ردداً ١‏ الصبر مفتاح الفرج « 4 و منهم 
من 0 الخلاص على دك عدو عدوه »6 ومغهم دن يمااج قضاياه 
دوما بالار تحال كلما حلت 4 ازمة فق لما حملة 2 وهنالك نه 
مختارة تؤمن ان حميع مشاكل العرب قابلة للعلاج اذا ما صدف 
المسؤولون عن الارئحال وسعوا في سثيل العمل المنظم المعو 
ونومن هده الؤدة ان دن واحماتها القومية المقدسة انتدءر الفقرص 
المناسية والاحوال الملائة لدرس قضايا العالم العرلي الملحة دراسة 
عهية في جو عامي حر . 

وهده هى الغاة الى هن احلها وطدت شمة الدراسات العرنية 
هذه القضايا الملحة على بساط البحث وتناقش فيها الاراء مناقشة 
عبةاق عن لقن غن المتفتات الساسة, 


وهمة الدراسات العرنية هده تهم أساتئدة دائرلي اا ردخ 


العربي واللغة العردية في الجامعة ونف رامن اساتذة الاقتصادو التربية 
والسياسة . ولا تتوخى المئة من جميع دراساتما سوى خصلاء 
الغامض »وتسيط المعقد» واحكام المتشابه »و الوصول الى الحقبقة او 
اقرب ما يمكن المها . 

وقد وفقت الحرئة إلىالظفر يبمساهمة اربعة من قادة الفكر العربي 
في باكورة مؤمّراتها بالقاء المحاضرات العامة اساساً للمناقشة . فقد 
حضر من القاهرة حضيرة الد كتور احمد زكي بك ردس بحاس فؤاد 
الاول الاهلى لابحوث وأحد قادة المركة الفكرية في القطر 
الممري الشقلق . وكانت عحاضرته في موضوع «موقف 
الفتكر العربي من الحضارة الغربية » . والقى الد كتور 
صحي المصاني صاحب التآليف القيمة في فلسفة التشريع 
الاسلامي المحاضر ة الثانية في موضوع « التشريع الاسلامي 
والمجتمع الحديث » . والقى المحاضرة الثالثة الاستاذ الكبير احمد 
سامح اذالدي رئيس الكلية العربية في القدس وصاحب النآ ليف 
العديدة في التربية والتاريخ والسير » وكان موضوعه «المدرسة 
العربية - نشأتها وتيرها واتحاهها » . والقى المحاضرة الرابعة 
الاستاذ العلامة الشبخ مد ببجة الاثري في موضوع «١‏ الاتجاهات 
الحديئة قي الاسلام ©. 

كذلك ظفرت الحرئة بمساهمة تخبة من قادة الفكر في ابنانفي 
المناقشات التي اثيرت حول هذه المواضيع الخطيرة » والتي شارك 
فمها أعضاء المؤعمر مشارة فعالة . 

ولست يحاحة الى ان اردد اننا ف هده الدراسات لا روخ 


ع - 


لفكرة ما بل للفتكر . لاننا نعتقد ان ليس في العالم فكرة متازة 
لها طلامم من السحر تقبها منافسة الفكدّر الاخرى . ولا يرو 
على التفتكير ار الا الرجل المر . وبالتفكير ار والتعبير الحر 
فقط تستطيع البلاد العربية ان تصل الى غايتها : يتمع حر في 
عالم حر يساهم في التاريخ مساهمة" حرة ويخلق جزءا من حضارة 
العالم . 

الجامعة الامير كبة في بيروت 


. لبي امبى ذأرسى 
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مؤمر الدراسات العردءة 


يي 


١و6ه١‎ راونا١-‎ 


وستث هرل 
الاثنين م نوار 
افتتاح المؤمر (تحت رعابة الاستاذ ادوار نون وزير التربية ) 
حفلة شاي لاعضاء المؤئر 
:مل محاضرة عامة 
رقف الفكن للنزن مع لقا رالارناة 
الحاضر : الد كتور احمد زى بك 
العريف : الد كتور 000 جبور 
الثلاثاء م نوار 
٠‏ :م( منافشة المحاضرة السابقة ‏ الاعضاء فقط 
الغر نف :الك سوق نقولا زياده 
المعاق : الاستاذ تحبي الدين النصولي 
4:٠‏ عاضرة عامة 
التشريع الاسلامي والمجتمع الحديث 
المحاضر : الد كتور صبحي المحمصاني 
العريف : الدكتور انس فريحه 


حلم لد 


» © 


٠» © 


الاربعاء ب4 نوار 


مناقشة المحاضرة السابقة ‏ الاعضاء فقط 


العريف : الد كتور جبرائيل جبور 
المعلق ّ الك وز اسحق موهى ا مسيني 


:م١‏ عاضرة عامة 


المدرسة العربية م( زعأ ها وسيرها واتحاهها 
الحاضر : الاستاذ احمد سام الخالدي 
العريف : الاستاذ جورج شهلا 


امس ٠١‏ نوار 


:ا مناقشة المحاضرة السابقة ‏ الاعضاء فقط 


الغعر نف : الد كتور حبيب ؟وراني 
المعلق : الاستاذ جبرائيل كاتول 


:ما عاضرة عامة 


الاتحاهات الحديثة ف الاسلام 

الغافسر : الشخ مد بمهحة الائري 

العريف : الاستاذ انس المقدسي 
امعة ١و‏ نوار 


:وا مناقشة المحاضرة السا بقة الاعضاء فقط 


العريف : الد كتور اسحق موسى ا لمسيني 
المعلق : الاسداذ عبدالله المشنوق 


:.م مأدية عشاء تكرعاً لاعضاء اؤثّر 


هات 


موقف الفكر العرني من الضارة الغربة 
للدكتور أحمد رفي بك 


© 

دعاني الرجال الأ كر مون الى أنالقي كاءة موضوعبا «موقف 
التعر العوى و اطقارة الفر سو 

ولقد نظرت في هذا الموضوع فوجدت انه لا بد لي من ان 
أقف وقفة قصيرة عند الفكر العربي أتبين ما معناه » وان أقف 
وقفة اخرى قصيرة»عند المدنية الغربية» اتعرتف ما ميناها . 
افك العربي 

أما عن الفكر العربي فافي انظر الى العرب وال تع ربين جملة 
فأحدم دسكنون رقعة من الأرض خطيرة » وهي على خطرها 
رقعة وأسعة تند من الاطلسى الى ايرات » ومن تر كيا اللىوما 
بقارب خط الاستواء » وانظر الى العرب أما فأجدم أما متباينة 
الحظوظ من التقتدم » عختافة الأنصية من الضارة أيا كانت هذهء 
مختلفة قرونما التي تعيش فيبا » فبعضها يعدش في القرن العشرين 
وبكاد ان يعيش فيا بعده » وبهضها يعدش فى القرن العاشر » بل 
في القرن الاول » بل فا قبل القرون . وأنظر في هذه الامم 


فرادى » فأجد في الكثير منها رأسأً اطل” على هذا العصر الماضر 
يرى مأ فمه #اويعا ظواعره ريعل اعواية أما سائر الجسم فلا 
عين له » فهو يشيع الراس م تتبع الاجسام . وقد سهل الامر على 
الاجسام ان تتبع » لو ان الرأس رأس واحد يتدّجه الى غاية 
واعدة »واكته وآنن ذو ذهت:: وآين تشهن' الى رؤونن يها 
ما ينظر الى الوراء فلا يرى في الدنيا شأ خيراً من ورائه » ومنها 
ما بنظر الى الامام فلا يرى في الدنيا شيئاً خيراً من امامه » 
ومنها ما ينظر الى الوراء ثمالى الوراء ويفضل أن يقعد فو قالسور 
لس وضع و كت الزمان الخاري : 

فأي رأس من هذه الرؤوس يمثل فيه الفتكر العربي الذي 
براد لي ان انحدث فيه 9. 

أم يراد لي أن اتحدث عن الفكر العرلي متمثلا في كنتابه 8 
فهؤلاء على قلتهم » كالروس في أعهم » صنوف واهواء. منهم 
المتائر بالماذي غاية التائر » ومنهم المتحرر من الماضي غابة التحرر » 
و منهم اوساط بين هؤلاء وهؤلاء. ولدس في التائر بالماضي مأ يعيب 
لان الماغى بعضنا » ولانه بعض اطذر » ولان اطفاظ الذي فيه 
بعض الوفاء. والفكر في كل العصور امزجة »متها المزاج المتحفظ » 
والفحكر على اطلاقه لا يكاد ان يّحرر ابداً . انه عمل العتقفل 
ولكن تتنازعه القاوب . ان الفكر لا يكاد مخلو من عاطفة » 
والعاطفة وليدة السنين الغوابر . كذلك لس في التحرر غابة 
التحرر ما يعيب المتحررين . انهم ضبقون بزمانهم » آسون لال 


أمهم » ثائرون على ما يرون من دوس وحهالة » فبم بريدون ان 


يقفزوا في الزمان قفزاً ليعوضوا على أمبم ما فات . 

ففي أي هؤلاء الكتاب» وم مختافون » يتمثل الفكر الءربي9 

ولدس في الشرق فكر منظم لسن في الشرق ماعات من 
الناعن ا 0 وها أهداف إلا في السياسة . وحتى جاعات 
السماسة ماعات لا تجمعها أهداف بشنه . ان هى إلا غارات 
مسهمة 0 ما يوحي لي سيطاني بآن" أوضح عابم فنها هامها : 
ان الشيء المبهم يحريوراءه الاستات من الئاس »وفي الايضام 
التفرقة . انهم يطليوتبالامام الكثرة »وتلك عنده غاية الغايات . 

ولقد.يتحدث الناس عن الفكر العربىي الذي لم يتوحد بعد » 
فيقولوت ويطنيوت » وبأتون لك اخر الامر بالشىء يء اميل او غير 
شيل » قاذا هذا الشيء هق خلةقهم » واذا ذابه » ل الفكر العر بي « 

ولكن ما يحب أن يكون عليه الفتكر العربي » وما يحب أركف 

كون واعسافم ديه المداة 

ان الفكر فكرهم »وهو عربي ا ماه عرب شرقيون. 
وفي غممة الفكر العربي الموحد » وعلى تفرقه وتشتته » لا بد من 
قدول هذا الفككر » ولو فتكر واحد » وهو على الاقل فكراحاد» 
وهو على الاقل عثل منحى من المناحي الفككرية الكبيرة . 

فأنا اذا تحدئثت اليم اليوم عن الفككر العرلي» فلا أدعى لاذي 
أقول من التمثيل أكثر م ن أنه بشار 5 نى في الذي أقول طائفة 
ف الشرق العر في غير 0 : 1 

وبعد ما يحب أن ننسى أن الفكر انفعال » وأن فكر الفرد 


مدن صدع الدكة و هسم النشأة وصنع الزمان : 


الحضارةٌ الغربي 


ثم ما الاضارة الغربية التي أيحث عن موقف الفكر العربي 
منها ؟ 
لقدكان للانسان حضارات يكل أرض وبكل زمان .حضارة 
مصرية » وحضارة آلُورية وبابلية وفينيقية . حضارة اغريقية 
ورومانئنية . حضارة هندية وصنية . وحضارة عربية أثيتت 
وجودها وفرضت فروضها وسار كت في الياة على هذه الارض 
الف عام . ولكل من هذه الحضارات فضل » و لكل منها شيء » 
واششماء عميزها . وه ي كابما يحبودات للانسان حمندة ف سسل غابة 
لا بدرما . والانسان بفنى وهذه امهودات غير فانية» أو الكثير 
منها غير الفاني ٠‏ وهي يحبودات خالدة يحسيانها أشكلاً واماطاً 
وَأسالسن للعش وقوالب للفكر 'تتوارث »يم الانسان غا 
حسم أنه نطف تتوارث . ومظاهر الحضارات » ومن 00 « 
يفيان حميعاً »يا قال المتنى 
أبن الذي الحرمان من ونان ما قومه ما يومه ما المصرع 
تتخلف الآثار عن اصحايها حيئاً ويد ر كما الفناء فتتبع 
الا الفكر .الا الفككر الذي أنتحباء أو الفكر الذي أنتحته» 
فبذان يخلدان » لأن الفكرة لا قوت . ولقد بقي من اطضارات 
الماضة أفكار ترقد في أوراق » لانزال تحتليها » ونسرح البصر 
ونسرح البصيرة فيها . 
والمدنية الحاضرة انا هي جماع تلك المدنيات جيعاً . والمدنية 


الماضرة تحد في تلك المدنيات الغابرات فكرة ترضاها فتنتفع بهاء 
أو تحد فكرة لا ترضاها فتتجنب أذاها . فهي فكرة مدي علىكل 
حال حىّ برفضها » كالطريق الذي لا تسلككه يدلك على الطريق 
الذي تسلكه . 

والمدنية الحاضرة عيزت بصفات وتألفت من عناصر سوف 
أجتبد في اخراج بعضبا وابرازه صفة صفة »© أو عنصراً عنصراً » 


وأدلى يموقف الفكر العربي »كا أراه » منها . 


الحضارة و العلم 

ان المدنية الحاضرة ميزتها الكبرى العلم 2« العم الطبيعي « 

والعلم ليس كالناس يولد في ساعة . أنه ولد على القروث فلا 
تكاد تعرف له مسلاداً . وأنا ان ذكرت المملاد » حلا لى انما 
أن اتخذ من حياة لافوازييه للعلم ميلاداً . وهو ولد عام ٠١78‏ 
ومات عام 4 > فحماته استفرقت النصف الثاني من القررتف 
الثامن عشر .ولافوازيبه أبو الكيمماء اطديثة لأنه كثف الحواء» 
لدف عناصره . وما كانت مدئية مؤسسة على العم الطبيعي 
لتكرن والناس “في حبالة من الحواء الذي منه يحدوثت 6 وقسهة 
نحدث الاحداث للاشماء والناس 5 انه لولا أن و كنك الهواء 
ان العلم » والمدنية العامية »لم تقف على ارجلها الا من نحو قرنين 
لم نعد المواب . والعلم قبل ذلك لعله كان يحيو » ولع له طال 


- ه18 - 


حواً » وطال كثيرا 1 
وصفة العلم هذه هي الغالية | كثر الغلمة على المدنية الحاضرة » 
لان الكثرة الكبرى من نتائْج العلم مادية » وهي تتصل أكثر 
اتصال ما يرى الناس » ويسمع الئاس » ويحس الناس » وما 
بأكاون ويلسون ويسكئون » وبوسائل ما ينتقلون على الأرض 
او على الماء او في السماء . وهي تتصل بضرورات الماة ورفبهها. 
ولو ان رجلا من هديئة غابرة "نشر ونفض عن نف هالتراب » 
وأخذ عشي بدننا ما فعل عدسى بن هشام » لخفي عليه اول الامر 
7 مدنتنا كل ثى ء » الا هذه الظواهر المادية الكثيرة « فهي 
ستبدئقه اق بده »؛ وهي ستشدهه . وهو سيؤخد عهااول 
يوم »أما مظاهر المدنية الاخفى فستتكشف له على الاسبر» ومنها 
ما لا يتكشف الاعلى السنين » لانها لا تتكشف الا بالدراسة 
الطويلة والممارسة . 
وهنااتقاءل: ما يوقت الفككن الغرى مو هذا الأاقمل الاوك 
من أصول المدنية المديثة 9 
والارات انه" المتاسرة" رين قرول 6" وارفيو سين #اواى يت ب 
احشياط . ذلك ان العلم ولبد المنطق » والمنطق لابرفضه ويرفض 
نتائحه ذو عقل بواحس أنا هنا م أل الشرى:العربي » من 
العقلاء . 
وسدب آاخر لمناصرة العمل » انه سلب الرفاهمة » ورغد العدش 
ولينه » عظم . وهو لتسهيل المياة وتسيرهاءوليس بعاقل كبير 
العقل من بريد الحياة خشنة »اومن بريدها عسيرة»في غيرضرورة. 


الت 


وشون تالك © أن الم يحعل الماة أ كثر امتلاء» وهلي 
بامتلامم! أكثر زماناً » فبي اطول . والذي يعيش اليوم » في بيئة 
هذه الضارة العامة أربي عام » فقد عاشها أربعين كئانين من 
المصور الاخرى . ان سنوات العءر » كور ةالاقد»تعلووت رخص » 
ويصبيها التضيخم » على انخطاط قيمة » ويصمبها التقاص أحماناً . 

وساب رابع لناصره العلم » ان الناس »سيب العا » ولاسياب 
غير العلل » زادوا أعداداً » وزادوا فوق ما تسعهم الارض »و قوق 

ما تكفيهم غذاء » وفوق ما تكفيهم كساء . وهذا الضيق يقوم 

تفر نه العلم .فهو يفرض على الارض ان تنايم الكفاية من الطعام» 
والكفاية من اللياس » والكفاية من ضر ورات العيش . 

ان قوماً يشكون الفقر لا يأخذون بأسياب العم . و كذلك 
قوم يشكون المرض . ان العلم أسرع ذكهاب بالفقر 0 أسرع 
ذهاب بالآلام . إنه يحثث” الآ لام من أصوفاءياجة:اب أسباها » 
وعنده أن الوقاية خير من العلاج . 

وسيب خامس لمناصرة العلم » ذلك أنه لأسساب خارجة عن 
المام 16 , بؤال النا س يأ كل بعضهم بعضاً » ويأكادنم بالعلم » ولا 
اسك أن أحداً في الشرق العرلي يحب أن ب ؤْكل» والعلم دمنعك 
2 أن تأكلك الذئاب . 

لقند “كدت العيسن بشيء من السفه ف تعديد ما للعلوم من 
منافع » ومن أسباب مناصرته . ذلك أن من بعض السفه 
تعداد البدانه . 


والفكر العربي مناصر للعلم ف كل ما ذكرت هن فج ل * 


لاس ع( 


الحقول المادية . وهو مناصر له ايذأ في سائر الحقول» فعلى 
العم وعلى نتَاتحَه يحب أن تتأسس معاني المياة » وعقائد الحماة 
وما بعد الهياة . ان العلل وحدة لا تتجزأ . 

وقد نضمق بالعلم وبنتانج العم : فتطلب التروح في غيبته » 
ونطلب الرفه ينفيه وابعاده . وقديأ نفى الناس العقول بالشراب 
امترواحوا » ولكن الى حين » يعودون بعده ألى مارسة اطأة 
على العقل الواعي وعلى القلب الصاحي . 

ون ننادر العلم ونعلم أن من الناس من خاطوا بين أشماء 
اثبتها العلى فهي حقائق » وأنشياء خالا العلم فهي ظنون » وأشْياء 
لم يسما العلم لا بالظن ولا باليقين » فعي من خلق أصحاما . 

ونحن نناصر العم ونعلم 9 وقصور أواته . ارت أواة 
العلم لا تزال الوزن والقياس » ولكن قومأ بريدون أن بقحموه 
غصبا فها لا يوزن ولايقاس لا طليأ لشيء قد يكون وقد 
لا يكون ؛ ولكن اثباتاً اشيء هو في أذهام كا ام » وقد 
يكون قائمأ وقد يكون كائناً ولكن ليس هو ما يستطيع ااعلم 
أن سير المه باداته اطاضرة . 

فهذا هو العلم » أظبر صفة من صفات المدئية الماضرة . 
الفكر العربي والمرمقراطية 

ثم الى الدعقر اطية »تلك الصفة الثانية من صفات هذه المدنية. 

و أن نعني بالدمقراطبة هنا معناها اطر في الذي يدل عليه 


لفظبا » وتدل اشتقاقاته » ذلك ّ الفعن هيناكما 


الدمقراطمة السماسية 

ان العصور الغابرة لم تعرف الديقراطية الا حككمة في القول 
عابرة » والا تصبحة يأخذ ما من ياخذ وبدع من يدع » والا دثا 
لاحكام على الشورى لم يبلغ حد الفرض » ولم يكن له أثر يطول. 

ولقدعدوا أثنا الملد الدءوقراطي الارلالذي عر فه التاريخ . 
وكانت أثينا مع هذا مديئة من مدان الأغريق أكثر أهل ا 
العبيد . كانت دعقر اطيتهم ديقراطية لاقلتّة فيها من الاحرار . 

وكانت دءقراطية >دودة مشروطة :فشني دعقراطمة ضاقت 
بالذي قال سقر اط » بالذي مرح به به من آراء » فقضت علمهبالموت. 
وهي الدمقر اطمة الي قام فما فلسوفبا الدُ الى أفلاطون يقول في 
حمهورلله يحصر الحم في فنّة من خيار الناس » هي وحدها 
الصالحة » وهي وحدها المسؤولة » وسائر الناس ها تّع 

وحاء من بعد الاغريق الروه_ان ثما عرفوا الديمقراطية في 
المي . كانت الدوقراطية بينهم اسم في عبد الجهورية » ثم زال 
حتى اسمها في عبد الاباطرة . ولقد حهد الرواقبون الرومان في 
ابراز معنى المساوأة بين الناس .سدشر ون 0"ءن01 »سنك وععمء25 
جابوس 5نانة6 واضراب فؤلاء . ولكن لم يكن لهذه الفئة من 
الخطباء والكتاب من اثر في اسلوب الحم » انما كان اثرها في 
القانون من حيث فيفه وترقبقه لا سما على العبيد الارقتّاء . 

وحاءت المسبحمة فحاولت ما حاولته الاجبال من قبل ومن 
بعد : أن تمل الناس سواسية . وحاولت ان ترفع حظ الفقير 
وان تمل الثراء أمانة في عنق صاحبه برعى فيه » وبه » صوالح 


اتام يكن 1 بانع المح الاسارت دوف اومان 05 
تلث الكنسة ان صار لها وجوه ذاني » وصار ذا استقلال وقوة 
وصار ها ثروة » وصار حم » وصاحب الس لا ينزل عن حكمه 
طوعا لبقسمه بين الناس 

وجاء الاسلام فقال بالذي قالت به الاديان وزاده. وجء_ل 
ا ارة لشتى اططايا » تفريحاً 

له وتكرياً فيه . وقال : سهان مننّا ل البيث . وقال : ١‏ 

اكرميم عند الله اتقا كم وأوتكيل لاقن سعط في مال الغني . وفعل 
وفعل ... ولكن لم يليث الاسلام ان صار ملكا عضوضاً » 
ول يلدث الخلفاء ان صاروا حكاما مطلقين» يصلح منهم من يصلح 
ويفسد من يفسد » والئاس تتلقف اير وتتاقف الشر جزافاً 
كا بأني به الزمان 

وجرى اطال على هذا المثالفي الامم قروناً لم يطمئن الناس 
فيها على ما في جومم من مال » ولا على ما فوق اكتافهم من 
رؤوس. حتى داء القرن السادس عششر» ويدأت بوادرالديمقراطبة 
بين أمم الارض في اوروبا . بدأت بانثقاق الكنبة على نفسها. 
ودافع المنشقوت عن عقا تدهم . والنقلة من الدفاع عن اطقوق 
الدينية الى الدفاع عن الحقوق المدنمة نقلة سيرة. وحاء القرن 
السابع عشر فهب الاتحليز يوطدوندعاتم السلطة في الشعب بالدفاع 
عن برلاهم . فكانت الثورة . وكان أن طاح الرأس الذي دار 
به خر السلطان المطلق فأساء حكماً . 


وحاء القرن الما دن عمس ذقامت الثورة الؤرنسمة ( ميل 4 


لبا ا 


الككتاب الذين أسمو هم بالفلاسفة» قلتير ءءنة)01؟ »ديديزو 06مهل1لا» 
مو لدتسكمو 101ا2]08]650 » روسو . 

وقبل الثورة الفرنسية بأعوام وقعت حرب استقلال امي ركاء 
وباستقلالها توط-د الم الدمقراطي فيها . 

وانفسح الخال أمام الشعوب بعد ذل كلان يتخذوا الديقراطية 
عقيدة » وان يتخذوها أسلوب الك . وتعددت الاسالب الى 
يومنا هذا » والغاية واحدة . 

والفكر العربي يقف من الدئقراطمة» من ّ الشعب بالشعب » 
موقف المناصر الشديد المناصرة . وهو دشتد في مناصرته لمأ 
عقدار ما اعوزه منها . وهو يناصرها ويعل انما ّ تبلغ الغاية 
ما أمل الناس منها » ولككنه يناصر لانها الى اليوم خير ما ابتدع 
الانان من اسلوب . والفكر العربي يناصرها وهو يعم ان حكم 
الشعب بالشعب » وهو جاهل » وخمم العراقب » ولكنه يناصر 
لان ْ الشعب يقادله َ الطغاة » وهو اوخم عاقبية »وهو 
اعون على دوام الجبل ودوام العجز » ودوام الفقرء ودوام الذل 
والمسكنة » و كثيراً ما يسول لى الشيطان ان ارى ات الطغيات 
يأفي منا والينا » أرحم منه الطغيان الذي يأفي من الاعاجم» 
لانه مع طغيان الاعجمي في هذا العصر المدني » قد يأفي العلم» وقد 
تاني الحضارة » وقد تالي نساحم لاحربة ا ع والابواب مغلقة . 
والاجنى الطاغية قد ييكون اسبل اقالة . وانت اجدر معه» ان 
قلت هل » ان تستجيب لك القلوب » او تستجيب لك المناجر » 


و ا ا حسن الظن ققد سحيب السو اعد . 


العلم والريمةراطيّ 

فبدا هو العلم وهذه ه ي الدعقر اطية 2« أظبر صفات هده اادنة 
الحاضرة ©» واضخم صفاتها . وقد حاءا الانسانية م » متواقةين» 
كأءا كانا على معاد . 

والمنانت هاتن'الففكين عات اخري: 7 اتصلق يا الدلية 
الغربية » بعضها تقدم العم في فى الزم من » وتقدم الدمقراطبة » فكان 

مون بدو قينا + رانف ا في الزمن عن العلم وعن الدمقر اطبة» 

فكان من علوقاتم) . وبعضها امتزج ما فلا تدري افي خالق ام 
يخاوق . وسأصب من ذلك طرفاً . 


اللراني وميد القكر 

واول هذه حرية الفكر » وهي صفة منصفاتالمدنية الحاضرة 
أصملة»بدونا لايكون عر مكنا »ويدوا لا يكون حكم الشعب 
بالثعب مكناء و على بداهة هذا فقد ضاق باخرية » حرية الفكر » 
صدر' الزمان . والعرب ستطيعون أن يفخروا بانه جاءت 03 
حقبة من الدهر كانوا فيها من أكثر أهل الارض رحابة صدر . 

اقدكان من اسبتى صنوف الحجر على حرية الرأي في الذي 
نعرف من التاريخ » الحجر على الرأي الديني احالف ان يشيع . 
والعرب اختلفت في احكام دينها الغالب» و جعلته مذاه ب استقرت 
على اربعة » يستحك بينها الحلاف أحياناً الى حد التناقض » ومع 
هدأ مجممع دين أهل هذه المذاهب الصلاة » ولجمعهم سائر المشاعر » 
ولا #طر على بال احد انه ومن على دساره او على ينه مختلفان . 


واتنسعت صدور الشعرق اثل هذا في القروت التى ضاقت فيهاصدور 
الغرب » فكان الاضطباد من اجل الرأي في الدين » و كان الطرد 
من الكنسة » وكانث عحاكم التفتش » وذلك في دءنعسى الذي 
ان اخذ عليه ثىء في هذا الصدد فبو الزيادة في الرحابة » ومقابلة 
المدارة الصداقة »والكر اه اليه والاباء الزائدةالاسان 
الزائد . 

ومن هذا ذقد اساء العرب الى حرية الفحكر اساءة لا تغتفر 
ابد » ذلك انهم اغلقوا باب الاجتهاد في الدين » ليفرضوا رأي 
فرك على سائر القرون . فححروا بذلك على العقول »حجر واعليها 
لا كسبت على الزمان الرجحان » واتسع افقها بالعلم » واجتمع 
ها الكثين من اتلرء وعافيل الاضال»: 

على أن اطرية الدينبة اصبحت في أغلب أمم الارض اليوم 
عادة تكاد أن تكون شائعة . وما كان ذلك عن رحابة » ولكن 
عن قلة خطر الاديان عند من بيده سلطان الحظر والاباحة . 
وقام مقام الحجر على الخرية الدينبة الحجر على الخرية السياسية . 
واخيراً جاء الحجر على ارية الاقتصادية » ذهي اليوم أشد أنواع 
الهريات كراهةءً الى ذوي التكومة والسلطان . 

ولقد كير العصر الحديث بقيام د كتاتوريات من صنوف 
وانواع »© كانت اول شيء خشيته فأهدرته حربة الرأي » يحبر 5 
الفرد او تحور ما الصحافة »؛ وهي اللسان الذي اذا قال استمعت 
له ألوف الألوف من الآذان . 

والرأي العرلي بقف من حرية الرأي موقف المظلوم الذي 


ل[ وات 


كلما نطق قبل له الخير في الستكوت . ومن أمم العرب اليوم » 
أمم لا يستطيع بها الرجل المواطن ان يقول إلاهمسأ . ومنبا 
أمم أكثر حالاً في القرل »ولكن ما الساسة أحرص ما يكونون 
على حرية القرل وهم في معارضة » فاذا ما ولنّوا الك فتلوا 
الحبل الذي سوف يلتف على أعناقهم عندما يعودون فيعارضوت. 

ان حرية الرأي والجهر به » كسائر المريات » لا بد لها من 
تحديد وتنظيم » والا” كان منها الجور من الفرد على الفرد. و لككن 
الجبر بالرأي فيا يمس حقوق الرأس عامة حى من حقوىق الشعب 
لا ماراة فيه ولا مهادئة . وبهذا يأخذ الفحكر العربي » فيعطي 
رية الفتكر اكبر مال ولا يقف بها الا حيث يختل الأمن 


ودر الارواح . 


الرليم والساراة 
ان المعافي الانسانية » مثل الناس » بينها أواصر وأرحام » 
والمعاق الى قتصل بالتسرى يول فقا بعها ©: زياخة يدهم عرد 
الذ كر قات عضنو كلك المعاى الى متصل «لتقرين: الارة 
ونكى الاراذاك الاها به ا لمفما مها لود اميد يفا 
برقاب بعص . 
والمساواة معنى بغ مع الزمرة الصاطة من المعالى . فنثأ مع 
الديقراطية » ونشأ مع 5 الفكرية: 4 :اذ ماكات يعقل. ' ارت 
يكون ع الشعب بالشعب مكنا الا أنتكون مساواء في الحقوق 
الياضة . وماتنة: عر النعز يكن الآ ان تراث مبناراء 


في الحرية الفكرية . ومن هذين هدفت فكرة المساواة بين الناس 
في كل شيء من سْوؤْون الحياة . 
واذا تحن نظرنا الى الوواء البعيد والوزاء القرئيت + وعدن 
أماً قام يجتمعها على الطبقات ‏ أعاليها الاشراف » وأسافلبا 
الاين او اشاء الاغاين وام اشرق انك المشاواة قينا 
مساواة عند الله لاالناس » واماً أخرى كانت المساواة فمبا أملا 
تحقق أقله واهدر اكثره » ثم ذهيت الايام باليقية ا مكية : 
والمدنية الماخرة لها معان في المساواة حميلة » الا انما لا تزيد جالاً 
عن معاني القدماء » ولا عن معان جلملة جاءت بها الاديان . 
ولكن الفرى و اسع بين اميل يسككن صدركءوالمعنى اميل 
دل ره اللو م دق اها لنب علش [ 
وفضل المدنية الحاضرة على | كثر المدنيات الغابرة انما فصدللت 
ما كان قد احمل » وانها خلقت وابتككرت لتنفيذ معن المساواة 
أ سالب لاسأ فصل بايحاز هذا . ولكن لا ضرر انا سق فأقول:؛ :ان 
المدنية الحاضرة ' تبلغ في المساواة بين الناس الغا 7 ولا اقئريت 
منها » ولككن خطت اليها الكثير الواسع من اخطوات 


الساراد أماص القاثرنم 

وأول المساواة » المساواة أمام القانرن » وهي لا يمكن ان 
تكون في أمة والهك فيها مطلق . ذلك ان الى المطلق يقوم 
به رحل له دطانة لسئدهة . واليطانة 0 ع ( والسند له 5 . وهى 
بطانة وهو سند اكثر ما يكون للشيطان فبو أفدح مُنا. والقانرن 


اهلا د 


الذي 'يثغر مرة يثفر ءارا » ثم يكون كالثوب الذي لهل حتى 
ما تنفع فيه الرقع . والشعرب عانت في دفاعبا عن القانون من 
نفوذ ذوي الأمرة وذوي المالعناء كبيراً. وقدقضت المدنية حيث 
توجد مزدهرة » على نفوذ ذوي الأمرة . يقف رجل البولس 
السارة في الطريق » وقد اندفعت عا لا بريد القانوت من سرعة » 
ذمقذي بغرامة صاحيها . فيحتج هذا عكانة له أد جاه » فييقم 
البرلس الصغير الفقير » وترتفع الغرامة ضعفا أو أضعافا . وم 
يستطيع القانون بعد ان يقضي على نفوذ المال . ومن بعض أسباب 
ذلك ان استصراخ القانون نفسه يحتاج الى امال . 

والمساواة في العدالة تحناج مع 3 ف الى رخال تقدونة 
وينفدونه . وهؤلاء أعن” مطليا . من احل هذا كان الدفاع عن 
استقلال القضاة بضروب الجايات » وكان اق في رد القاضي اذا 
اتصلت بيه رسية » وكات نظام امحلفين زعماً بأن الكثرهة أعسر ان 
يتطرق المها الفساد . 

وما احوج امم الشرق الى بعض ما وصلت اليه امم الغرب 
من مساواة امام القانون . 


الساران فى الرصول 

ومن المساواة المساواة في الاصول»أو المساواة رغ الاصول. 
والمساواة رح الاصول صرحة ف الناس قدعة © رهي صرحة قِ 
الشعوب العربية قديمة معروفة . بل هي لم تحتج في العرب الى 
صراخ » ذلك ارت هذه المساواة في طبعيم » وهي مسكمدة دن 


لا د 


بدوه » فالني يا حمد » والشليفة يا أيا بكر ويا جمر . لم يكن فيوم 
صاحب العزة او صاحب الثيافة او صاحب الفضيلة . كانت العزة 
فيهم وكانت الفضيلة أصلا » فهبي لا تحماج الى تنويه . وكانت 
مدارسهم مساحد مفتحة الابواب لكل طالب » فلم تكن فييم 
اكسفورد ولا تميبردج . وكان أصل اارء لا يقف به دون ان 
يدل الى امعى المراتب . فالوس او من كان ابوه بحوسيا يصل 
الى كبر مراكز الدولة» ومن ذلك البرامكة . وبائع المريرهمته 
الى الشر بعة فببلغ دا عند الناس المكان الار فع » فمحكر مو نه 
ويحاونه ويتيعونه » فذلك ابو حندفة النعان . والمياك يلد ولداً 
لا يحد سدله الى العش الا من سقي الماءيحمله في جامع مرو » 
فيصله ذلك بالعاهاء فسمع منرم ويحفظ عنهم » فاذا به الشاعر 
الكبير الفحل . فذلك ابو تام . والشعب العرلي يألف كل هذا 
ولسان حاله يقول : الكل لادم » وآدم من تراب : 

وبقي هذا الطبع في الشعوب العربية الى عصرنا هذاءفي البدو 
والريف»وفى اكثر اهل المدن» الا حماءة من هؤلاءأخذواعن عبود 
من الحم لا يبار كبا الله نعرة لا تأتاف والطبع الشسرقي العربي 
أبدا . والا جاعة قليلة اخرى رفعما المال رفعا » وحط با الجبل» 
وهي تأي ارن تنحط » فاتخذت من المرتفع ذريعة الى الرفعة » 
وحاطت نفسهابزخرف من زخارف الحضارة كاذب » لعل في مرة 
الظاهر مايغني عن استجلاء الباطن . 

والشعوب العربية لم تضق بغير العربي » فنبغ فيهم الكثير 
من الاعاجم 2« و يضقوا غير المسلم » فكان الاخطل من المقر بين 


الى خلفام » خلفاء بني امية » والدين جديد وقاوب المسامين بقظة . 
واليبود وجدوا يبن العرب ملجا لما ضاقت بهم سبل الارض . 
والسود . لم يضق احد بالسود ولا بالصفر ولا بالجر»ويلقى الابيض 
الاسود الى بومنا هذا فلا كاد 6 على اللسان الع رببي ع ل احظ 
عو ا 

ففي المساواة بين الناس رغم حقارة الاصل » وعلى اختلاف 
المولد من الارض » وعلى اختلاف لون الحلد » لبس في المدنية 
الحاضرة درس واحد تلقبه على الشرقى بل ان دروس الشرق 
للغرب في ذلك كثيرة نافعة . 


اللساراة بى الرمل والراد 

ونوع آخر من المساواة حاءت به المدنية ال محاضرة 4 تلك 
المساواة بين الذكر والانثى . وتلك مساواة على المجتمع الغربي 
طارئة . فحظ المرأ: قُْ شرف وغرب كان سواء . والرجل كارت 
دائاً » في شرق وغرب» قوامأ على المرأة . والمرأة في الجتمع 
الغربي الى اليوم » تتعهد عند الزواج » على يبد القس » بالطاعة 
ازوجها . ولكن معنى المساواة اخذ يتغلغل الى كل مُنٍء» فيبلغ فيا 
يبلغ علاقة ما بين الرحل والمرأة. وتعامت المرأة الغربية فوجدت 
نفسها كفيئة للرجل فرفضت قيام الرجل على المرأة . ومنبن من 
رفضنه شكلا وا كتفين 2 ومنبن من رفضنه موضوعا. وحرحدت 
المرأة تعمل يا يعمل الرجل » وتكسب ”ا يكسب» فأغراه ا 
استقلالها في الكسب يطلب استقلاها عند الزوج . والأى اركب 
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قيامة الرجل على المرأة التي فرضتها الاديان ما كانت 0 ي الى ظلم 
ولا اححاف 2 زما كانت تلع م ن تعاون وتفاهم . ن البغي 
في الناس قديم . وقد عصم الحب ار م مادام » 
وعصهتث الذرية النائحة منها ) وعصمت حاحة الاسرة الى السلام 
وضيقها بالنذاع القاتم والقلق المتصل »ولتكن كان في الرجال بغاة 
يكن للنساء ملم هن عاصم 3 وآني 6 ف هذا العصر الحاضر 2 
وعلى الثقافة المنتثشرة في الناس بين رجال ونساءء لا اكاداتدور 
رحلا مثقفاً 6 تأتيه زوحنه 6 وضي امرأة مدقفة ( تقول له دي 
وبنك خلاف خطير لا ارضى لك ان 0 قنشخصياً وحكماً» 
فانا اطلب ّ أله ؤنه مه على ايدي قكاة دن 9 قضاأة الله ( فيحكية 
من بحا كم الله ( لا استطيع ان اتصور وغلانا مه امرأة تقول له 
هذا ويقول لا . وذلك اكيرما تطليه 4 31 دن مسأ واه : 
وتطلب المرأة المساواة السياسية » وتطلب ان يكون لما 
صوت "كصوت أ كثر نساء الغرب ٠.‏ فيقال لحا انك لا تفقبات ف 
احناية حرست العانازق :ذا 1ق السسائة اسابل جولة فين إلى 
حانب انها سماسة ّ 6 هي سماسة مال ( وسداسة جتمع » وسياسة 
اسرة » وسياسة ضرائب اكثر ما تشقى ما المرأة» فلا بد انتقول 
فعا وان تقول سد يدا : ثم دن الرجال يفهم تلك السداسة الي 
بريدها القائلون برمان المرأة . ان حقوق الناس فما يتصل 
بالسماسة على اوسع معانيهاأ يحب ان نكون مناطها »لا ان هذا 
1-7 وتلك انثى 6 ولكن ان هذا او هذه يعقلات او لا يعقلات ( 
و حظها دن حهبل او علم ومن عرفات ٠.‏ 


سايهباات 


وتطلب المرأة المساواة في العمل . وعمل المرأة لاسْك في 
البدت . وهكذا هي الكثرة الكبرى من نساء الغرب . ارنف 
المرأة لا تستطبع ان تلد وتربي اطفاها وتكسب خيزهم في وقت 
واحد » إلا ان تضطرها الخرورات . والذي دفع بنساء الغرب 
ان تعمل كا يعمل الرحل اما هي الذضرورة وقسوة العش . ان 
المرأة العانس التي لا رزق ها انما تأكل من عملبا او تأ كل يديا 
او بغير ذلك » ولدس من حى احد ان يقول ها لا تعملى إلا ان 
يضمن ها رزق الحياة . والقول عدي ان نفتس ابواب العمل 
النساء جيعاً » ليأخذ كل من الاحمال ما يصلح له » وعندئذ تعمل 
قوانين الماة عملا فلا تكون منبا إلا الخير . ان الذي بغري 
النساء بدق الابواب » ودقها عنيقاً » ان الابواب مغلقة . وللنساء 
في حملتبن ما كفي لرد الكثرة الكبرى منبن الى وظانفبن 
الاولى التى تخصصن لا في الماة » تلك ايحاد الحياة في ظل الب » 
ووعرعتا مد قاذمو سكا هته الارك .. 

وكان من مساواة الرجل بالمرأة فيالغرب »> ان وحدتاارأة 
نفسها تهدر من المرمات ما اهدر اأرجل » وهى مساواة في سدل 
القطانالا وهاها اجاةءترلكن رضي الفرري لقدة” اماه 
معنى: العدالة والمساواة حتى في القبيح من الامور . 


اللساران فى فر ص العيئس 
ومن المساواة المساواة في فرص العيش وطلب الارزاق » 


وقد لسجى هده الدعقراطية الاقتصادية 5 ولهدنية الطاضرة فمها 


للحس# ا 


أساليب عدة . منها الرأسالية . ومنها الاشترا كية وهىصنوف. 
وما اقوس ناذا القبرعة فلا اتدويا نوسن آل قدا 
ننحبها . واما الرأسالية فشي اذا ما تركت فى ايدي فئات من 
من رجال لايحر كهم بحم الطبع الا الاثرة والا الموى » والا 
الرغية في زيادة المال أضعافاً » وزيادة ما يأني به من جبروت . 
ويصنع منهم موقفهم من مناهضة الشعب عصابة تقوم فيه تببع 
حقوقه وتشتري وهي بعيدة عن ريبة الشعب لأنها بعضه » وهي 
وفيا نقتي وزادال فن عدا قسن ابم ا اليد 
الامرر . وهؤلاء ان كنوا شرا على امتهم » فشرم على علاقات 
ما بين الامم ا كير . 

ولككن الرأسالية غير ذلك اذا كانت رأسالمة شعوب» وكان 
لكل فرد من اذراد الامة فنها تنصب . يعملوث جميعاً للانتاج « 
ويقفون جيعاً جفأ واد غيل التقسم . فبذه هي الاشيرا كمة 
والمها يحب ان يتحه الفكر العربي » وان بتمسك ما ميدءاً . اما 
انفاذها فدونه الجباد المر الطويل . 


اللساوا فى ' عدي ورثرصء 

ومن المساواة التى ابتدعتها المادنية الحاضرة » المساواة في 
التعليم وفرصه . بل ف جعات التعليم اجباراً ليضع سذين وممده 
الزامياً » وسمته اوليآ . والتعلم على الاجبار لا يكون الا حاناء 
فحعله يحانا . 

وكان التعليم قبل ذلك » في سائر الامم » وفي سائر المدنيات» 


مسوم 


وعلى القرون » مقصوراً على ذمّة قليلة من الناس . ثم اراد الله 
هذه الفكرة الجديدة » فكرة نشي التعلم وتعميه » اراد لها 
ان تنيت في الغرب من اوروبا » عند انشقاق الكنيسة . رأى 
المنشقون » البروتوستانت » أن" خلاص الشعب الدينى لا يكون 
الا بالوصل المماشر بينم وبين الله عن طريق أتجيله . واذن لابد 
من القراءة . واذن لابد من التعلم » وعن طريقه يشرون . 
وقلم الكاثوليك يعارضون نشر 1 بنشر » وتبشيراً بتدثير » 
وفتح مدارس يفتح مدارس . وتالف السوعيون حماعات 
كان ها في هذا الممدان بأس شسُديد . وجاءت الديقراطبة فرأت 
ان تنثسر التعلم »ما رأت الكنسة بشقيبا » ولكن لغير 
تلك الاسباب . رأت الكزيسة نشر التعلي بين الشعوب 
ليكون سبيلهم الى السماء أهدى » ورأت الديقراطية نشير التعليم 
لتكون الهداية على هذه الارض . وتنازع الطرفان امر 
التعلم . تنازعت الكنسة والدولة . وغليت الدولة 
اآخر الامر . 

وداء القرن التاسع عشر » وا كتثميل » فاذا التعلم قد يم في 
اكثر الامم الناهضة . 

ولا اظن ان احد]ً بريد ان يسألني ما موقف الفكر العربي ٠ن‏ 
هذا الكسب الديد من مكاسب المدنية الحاضرة 9 

انه لبس دليل على حاجة الشرق العربي الى التعلم » يكو ن 
الزامياً » ويكون عاماً » كمحارية المستعمرين له في كل امة 


استعمر ونا َ ودليل آخر 6 ماربة الرجعبين له » والمستحوذن 


على السلطان من كل نوع » في الامة الواحدة. ان ذوي السلطان 
اذا لم يعصمهم الله » مخشون الشعوب » ومخشونا متعامة . رمم 
خاربون التعلم علانية » ان استطاعوا » ولكن اكثرههم يار ونه 
خفية . وانظر لرعض الامم العربية لارى كم ها من تعليم ذ_لا 
اكاد احد . وانظر لبعضها الآخر لارى من اي وقت في التعليم 
بدأت » والى اي شيء قد انتبت » فأقف واعجب . الث التعليم 
قد يتخذ في تخذيله احسن الدعوات» ومن هذه الدعوة الى الروية » 
فالى البطء » لان بغيرهما لا يكون احسان . ارت شر ما مخشاء 
الرجعيون » واهل السلطان » من التعلم ان التعلم يأبى الجوع 
ويأبى العري » ويأبى العمل الا مأجوراً أحسن الاجر وتتفتح 
عينه بالذي يصيبها من نور » وتنفتح نفسه لاطيبات . 

ان التعلم عندي مفتاح كل مغلق من مغالى الحباة » في 
شرقنا هذا العربي . ولو الي ختيرت بين اشياء كثيرة يعطاه ا 
العرب » ما اخثرت المال » ولا اخثرت الاستقلال » ولاخترت 
التعلم دمل و يعم »فبو الوسيلة الى امال »وهو الوسيلة الىالاس:قلال » 
وهوالوسيلة الىفتح كل باب مغلتى يدف ىمنه اكير كديرا وذيرا. 


اللي وسْوّوبه مى الياة الذهرى 

بأسلوب العيش : اسلوب الغذاء » واسلوب الكساء » وما شاكل 
ذلك . فبذه اشياء لا تقدام كثيراً » ولا تؤخر كثيراً » وللعربي 
ان باخ منهااو يدع . واشياء اخرى تتعلق بالطماع و العادات وهذه 


لإ ل ف 


ما لاتستطيع المانية ان تفعل فبه شيئاً . 


موارضم اللي الحاضرة 

وختاماً»هذه هىالمانمة الحاضرة»وهذه اصوها .هذه هيالمدنية 
الى ١‏ كره ان اكوا طري: لاما مدنية انسانية » هدفت لا الى 
ابعاة غريع دوك قزق» رلكن الى امعاك الاثسانة اناكان .. 
وهدذت الى تعريف حقوق الفرد والجاعات » والى تعنين اطقوق 
والواحيات » في اي قوم وبأي ارض . وهي مدنية »رغ بدء 
نشأا في الغرب » لم تصطبغ كثيراً بصبغة دينها الغالب. واكثر 
مفكرم! » السابقين واللاحقين » وقفوا يعدا عن الدئ » تعمداً 
وقصداً » وهم يفكرون . 

والمدنية الحاضرة » ككل المدنيات» لها اسن ومقابح .وقد 
تر كزت على محاسنها » وتراكت القبيح . لان القبيح قبيح في كل 
فكر وكل عصر »> وقد تلسم المدنية بقبيح لاارضاه» ولكك:. 
يتعلق باذيالها فتحمله معبا فيا تحمل من طيائع الناس . 

ومن اهل الشرق من يتصلب عوده تعصما كاه ممع بالمدنية 
الغربية . وحقى له ان يتعصب . لان الشرق شُقي بالغرب اكير 
نا لانو ال ككفي :وسو ف دقن + ْ 

ولكين الشرق ان سّقي باهل الغرب فهو لم يشق عدنيتهم . أنه 
قي بالذي في طبائع ابناء آدم من اثرة ومن ظم ومن اجحاف » 
واحيانا من سفه وغباء . وهو قد سُقي ببذهالطبائع في عقرداره» 
ومن اهله وعشيرته واهل الساطات فيه #فكيف بالغرباء. والشُرق 
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ينسى أن هذه المدنية تجرية “متحن با اهلباء م تحن مقت وها » 
وان اهل الغرب في عمنة منهاءبالزي تأفي به منضائقات وأزمات» 
ومن حروب » لانها مدنة لم تبلغ بعد" الغاية منها »و بعض اهدافبا 
قد تحقق » وسائر أهدافها ينتظر التحقيق . 

ومن اهل الشرق من تبلغ به كراهة الغرب الى حد ان يرى 
ان يقاوم الغرب » لا ظامه وأجحافه » واسدداده واستعياده » 
ولكن ان يقاومه كذلك فكرة ومدنية. وهمهات.!نالمدنيات 
القديمة اخذ بعضها من بعض »ء اذا تعادلا قوة » وقام بعضها على 
انقاض بعض وم تكن في تلك الازمان من تقارب الئاس 

واتصاهم يإ بين اهل الارض الوم من قرب اتصال . انالطائرة» 
وهي تطوف حول الارض اليوم » تكاد تحاري الشمس سرعةة 

التفاف حول الارض . فكيف يقاوم الشرق العر بلي » على ضعفه» 
مدنية عارمة واقعة نحت عيئه وعتد ممعه » واخيارها اسرع 
اليه من بعص اخبار قومه. 

ومالي اقول في هذا » والواقع يقول عني فيغني . 

الدنت المدنية قد وصلت الى ابعد ما خال المرء ان تصل » 
الى الصحراء . الا يوجد في صحاري العرب اليوم بقاع تحلبا» 
فتحسب انك حللت تحلولها من المدنية في الصميم ؟ وفي المدن » في 

بعضها » الست تلقى المرأة محجية من ثمة رأم ؟! الى 0ه 
امه ثقوب » فاذا خلعت ذلك الحجاب نحات لك من 
ننه آخر ازياء باردس ؟ وفي مدن 0 العامة « 0 
المدن حي من المدنية ل تأخدة عنها » من اسلرب بئاء » الى نظام 


لاخ ل 


مصارف » الى برامج مدارس » الى قوانين 

انالمدنية الحاضرة فيض” تمر لا يقف في سببلهشيءالا اقتلعه . 
وهل عندنا تحن اهل الشرق العربي ما نستطمع أن نقيمه في سبيل 
هذه المدنية حتى ليقلع #ولست اقول هذا عن تخاذل » ولا اقوله 
عن تسلم » ولكن اقوله لاني ارى ان ابة مقاومة بوه ضائع « 
لا يكون منه الا تأخير اليوم الذي ينتفع فبه الشرق :ا انتج 
الغرب » لا من مدنية غربية » ولكن من مدنية انسائية عالمة 
اساسها تحرر الفكر الانساني من قموده » وغايتها رفاهة الانسان 
واسماده » وليس بها ما لا يمكن تأليفه ومطالب الشرق ودينه 
وعاداته . والمقاومة.يكون بديلا منها المساهمة » المساهمة فيصماغة 
طرق الماة لاجيال من الارض مقبلة . 
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التشر بع الاسلاهي والمجتمع الخديث 
للدكتور صبحي ممصاني 


ابر سمر م و اسلو ريم 


ان الاسلام دين وايمان » وشريعة ونظام . وان اركات 
الاسلام وتعاليمه سلسلة متبنة من القواعد » التي تشيل أمور 
المسل»في علاقته بربه وبنفسه وفي معاملاته مع اخيه الانسان . 
هي نحو ي احكام التوحيد والعقيدة» وامور الأآخرة واموراطياة 
الدنيا جمبعاً . فاذن » الاسلام دين وامان » وشريعة ونظام . 

ومن المؤلم المؤسف » أن بعض الناس ليفبموا حقيقة الاسلام 
فبما كافياً . فبعض الماهين هملوا ذلك في الماغي » سن تقليد 
وتحجر واننهاس في التقرف » فكان اهم#الهم سيب الطاطهم 
وحنودهم » وسدب خرأهم ودمارثم . 

وبعض المسامين اليوم ايضا اهملوا فيم حقيقة الاسلام » عن 
حبل او تقصير . ثمن باب اولى ان لا يفبمه على حقيقته بعض 
المستشرقين اوبعض مدعي الاستششراق»عن جبل بالاغة العربية او 
يمراجع الشرع الاصلية » او عن تحيز سياسي او تعصب ديني . 


فاذن » الجبل والتغرض هما السسان اللإذان طمسا احماناً 
حقائق التعالم الاسلامية » فأخرجاهفا مظهر الود والتأخر . 
وهكذا » كان لا بد من التنبيه الى ان الاسلام لبس معناه دامًاً ما 
اتبعه المسلمون في وقت من الاوقات » ولا ما شعه بعض 
المسامين اليوم . انا الاسلام هو ما ينبغي على الامين اتباعه » 
وفاقاً لنصوصه المقدسة » وتعالميه السامية '» ومعانيه الاساسية . 
فاذن الاسلام شيء » وما يتبعه بعض المسامين شيء آخخر . 

ثم » لابد لنا من التصريح ذه الحقيقة الراهنة » التي ينبغي 
لنا ان نتفهمها فهما جملا واقعياً. وهي ان المسامين اليوم في ذمن 
لا ىك نهم فيه » كأ لا مكن لغيرهم » ان يعدشوا منعز لين منفردين. 

ا مفترق حامم من الطرق . قام اارث بتعمقوا في دراسة 
0 الاسلام » ويفبءوها على حقيقتها» ونتشريوا روحما ومعناهاء» 
وينوضوا من سباتمم ليسايروا المدزية » ويتعاونوا والامم المتمدنة» 
تعاونا مبندا على اساس المساواة والاحترام المتبادل . 

وإما ان يصبح المساهون م اصبح بعضهم متأخرين جامدين 
جاهلين . فيكون مصيرم الفناء لا سم الله او البقاء على ما بشيه 
الفناء »وعلى ما ره كل ذلك من ضرر عليهم وعلى الاسلام . 

فأيطريق نتبع ‏ انأخذ بطريق الظلام والذل والانخطاط » 
ام تأغذ يطريق الور والتطور واطياة + ايوز ان يكون 
الملايين من المسامين بحالة حجبل» وما يستتيعه الجهبل من فقر وعرض 
و إشمال » على حين أن الاسلام جعل العلم من فرائضه الواجبة على 
ا مسامين والمسامات » و الرنيطات العلمى ولو في الصين 9 نعم ولو 


سد مد 


في الصين » في تلك الايام التي كانت الصين فيها مثالا للبععد 
ونهاية للأسفار . 

فاذن » اذا اراد المسامون ان ينتسبوا عن حق الى الاسلام » 
فيذيغي لهم قبل ذلك ان يتبعوا تعاليمه الصادقة . وعندئذ بحم 
العالم والتاريخ على الاسلام حتكمه) الصائب . 

اها الس.دات والسادة ! 

في لا اريد في هذه المناسبة ان ابشر بالاسلام ولا ان اناصر» 
ولاان اتاهى او افاخر . ولكني في محف النشر بع الاسلامي 
وامجتمع الحديث » اود ان احصر يمي في ناحية تعالم الاسلام 
الحقيقية» وان كان تهذه تختلف سما يتبعه بعض المسامين في الواقع . 

وافي منذ البداية »الفت”* نظر هذا اطفل الكريم بوجه خاص » 
واكرر لفت النظر» الى انما سأقوله اليوم انما هو قول النصوص 
الاسلامية وقول بعص رح ال المسامين الذين فهموا الاسلام 
والنصوص على معناها القويم » وفسسروها تفسيراً يتلاءعم والمماة 
الاجتاعية » في جميع ادوارها واطوارها الزمنية والمكانية . وافني 
على كل حال » سأستشهد بأقوال رجال السلف الصالح» مع بعض 
حججبم » على قدر ما يسمح به المقام . من رأى رأهم وصوابه » 
كات له وهم الفضل والثواب » ومن خالفهم فهو حر في ذلك » 
شرط أن يدرس ححجهم وبمحصها وباتش | حجحج صحيحه تدة 
حججهم . فأمانة العلم تقنضي ذلك » ولا تقبل القول المجرد . وما 
رائدنا حميعا الا تحري الأقرقة والصواب . 


لزمان معين او لمكان محدود او لاحوال محدورة » واأنه من ثم 
حكوم عليه بالرد م ادعى بعض الجبلة 9 ام انه تشريع مر ن 
عام » يلائم كل زمان ومكان » وسابر كل مدنية وتطور 9 هذا 
هو السؤال.والحواب عنه بلا ريسهو الداني. فالتشريع الاسلامي 
شامل خالد حيوي » يصاح للمجتمع المديث ولكل مجتمع . 
ومن عوامل ذلك واداته إباحة' الاجتهاده وتعدة المذاهب » 
والمزاج” بين العدل والاحسات وقاعدة تغير الاحكام .ولا بد من 
ابضاح كل من هذه العوامل والادلة المهمة » ااتي هي سماد الشريعة 
الاسلامية جمعاً . 


المترباد والملات الفكي 

من الادلة الاولى على حيو نه ة التشريع الاسلامي اتراه غٍ 
تاريخه من حركات فتكرية » لا بل من ثورات املاية #اقاعيها 
الخلفاء والفقباء ورجال الدين انفسهم » ضد امود والر كود . 

معلوم »اها السبدات والسادةءان التشريع الاسلاء ع 
الكر نم » وعلى سئة ذذية جمد صلى الله عليه 200 
وفاة النبى (ص) » لا سما بعد الفتوحات الاسلامية » حدثت قفضانبا 
جديدة لم يكن فيها نص' لا في القرآن ولا في السنة . فاضطر 
الفقباء الى الاحتباد قنباءو اعطا عا الحم الشرء عي ' امنا الملمياء. فان' 
كانت القضة الطا أرئة ا نقضصمه ة سابقة 4 لسلب جامع العلة 


الواحدة بها » اعطي لها نفس” الحم قماسا . والا اضطر الفقباء 


لداءى 4 - 


الى التداول والاجماع على الل الشرعي . ولذا اصحت ادلة 
النثر بع المقمو له عند حمرور الفقهاء اربعة وهي : اتاب والسئة 
والقياس والاجماع . 

فاذن » كان الاحتاد الوسيلة الاولى في تاريخ التشريع 
الاسلامي لاجل اظبار حمويته . ودليل ذلك انه بعد ان توقف 
اذوهان الدنة الأسلويدة ميك اراهن الدولة العاسه اور 3 سقو 
بغداده في اواسط القرن السابع للبحرة ( اي الثالث عشي لاسلاد ) 
اجمع الفقهباء السنيو ن على الا كتفاء بالمذاهب السنمة الاريعة المعروفة» 
اي المذهب اانفي والمالي والشافعي والحنبلي » واحمعوا من 3 
على سد باب الاجتهاد خوفامن الاضطباد. وكانت نتبحة ذلك تفي 
التقلبد»و كثرة البدع المبنية على الوهم والجبل» وانتشار الخرافات 
السخصفة » والتمسك بالامور التافبة » حتى قال بعضهم إن تعلم 
اللغات الاجندية او الا كل بالملعقة او الاخذ باي مظبر من المظاهر 
الني لم يعر فها المتقدمرن » كل ذلك حرام ورم . ودكلءة اخرى » 
كان وقت تفشى فيه التقليد يكل مسألة من مسائل الحباة » 
فافتى المقلدون بان كل تغبير فيها حرام . وهكذا ء ارادوا ان 
يقضوا على المسامين بالبقاء م كان الاقدمون » وان يقضوا على 
سنة النشوء والارتقاء » وعلى كل تطور ومدنية . وهكذا ايضا» 
كان من حق بعض الاحانب ان ينظروا الى هذه اغالة » وان 
زعموا ان الشريعة الغراء جامدة” لا سم الله وامها لا تماثى 
والحضارة الديدة . 

فاذن» الاجتهاد كان اول دليل على حيوية الشرع الاسلامي» 


1 


والتقليد كان اول" عرض اصابه ومنعه من أاظبار حبويته . ومرنته . 
ففى عصر الاحتباد نشأت المذاهب الاسلاممة المتعددة » وفي عصر 
التقامد قَضي على كل تفكير وتدقيق . 
وان التاريخ الاسلامي حافل” بالشواهد على ذلك . ففي ايام 
الخليفة عمر ب الخطاب » ذا تأضيصس الدولة الاسلاممة »و كثرت 
الفتوحات » وظبرت حاجات حديدة » اقتضت تغييراً في بعض 
الاحكام والفتاوى . فات حمر" الفاروق المشهبور تعدله وسبهره على 
فقالم اررقة + والقيرن ارنا بجعا ريملا نان عر اهد 
لفسر العام والنصوص حسب روحبا» ووفاقا لحاحات الزمن» 
واقتضاء لمصلحة المامين و للسماسة لمر عبة ن 
وكولك:! ده صبز المذاهب يعماون في الاحتباد»ويدرسون 
الشريعة على اسا س علمي . فائسوا أن الاحكام الشرعية مبنبة 
على علل واس.باب »وأن هذه العلل والاساب جميعها عائدة مصالح 
الناس . وقامت طائفة منهم» وعلى رأسها الامام الأعظم ابو حنمفة 
النعمان» و اسسو امدرسة اهل الرأي»ءتلك المدرسة الى دققت في صحة 
الأعازيت وشعيت الظقل والاستدلال لسن تفي التعرض 
وق قطحة] عت مانا اللقيقن. نقد رو عن الى بسيفة وه 
لله انه قال : داذالم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
نظرتفي اقاويل اصحابه » ولا اخرج عن قولهم الى قول غيرم . 
فاذا انتبى الامر الى ابرهم والشعبي وابن سيرين واللسن وعطاء 
وسعمد بن جبير > فقوم'اجتهدرا » فاحتبد يما احتبدوا» 
وظلء الفقه مزدهر]ً ما بقي الاجتباد مفتوحاً . ثم لميرجع 


الى ازدهاره » الا بعد ان عاد الاحتباد الى سابق عبده بظبور 
الإركات الفسكربة الاصلاحة . فبذه الأركات اثدّت ان الاجتباد 
واجب على المسادين » وان التقليد الاءمى حرام . فالاجتهاد كان 
الواسطة لاستنياط الاحكام من ع أدلة الشربعة ا « كالكتاب 
والسنة » او من ادلتها سر كالقاس والاستحسان » وكارتف 
الوسيلة لاعطاء الا<كام الشرعية المدى الذي تطليته المعاملات 
المستحدثة والطاحات الاحتّاعية الجديدة » فكان الاحتهاد لذلك 
عاملا ضرورياً في تاريخ نشوء التشريع . 
وقد بدأت النهضة الفكرية الشرعبة العصرية في القرنين السابع 
والثامن للبجرة ( اي الثالك عشر والرابيع عشر لاسلاد ). واسبر 
من قام بها الامام الحنبلي تقي الدين احمد بن تيمية صاحب الفتاوى 
المشبورة وصاحب جموعة الرسائل الكبرى ورسالة معارج الاصول 
ومنهاج السنة وغيرها » ثم تاميذه ابو عبد الله بن بكر الزرعي 
الدمثقي المعروف بابن قم المجوزية مؤلف كتاب اعلام الموقعين 
عن رب العامين » والطرق الحكمية في السياسة الشرعبة » وزاد 
المعاد في هدي خير العباد وغيرها . وقد جده ه_ دان وامثاهما 
دراسة المذهب الشلى على ضوء النقل والعقل . واستهر وا بالاحتهاد 
وبيدم السك القباءن 
وقد اتى اجتبادهم مبنباً على نصوص الشرع الاصلية الصافية 
الجردة عن الزيادات الاحتبادية القديئة . فحاء احجتباداً يوافق 
النظريات العصرية ان لم يكن عتاز عليها في كثير من المسائل » 
ومن ذلك ما جاهر به ابن القبم من نظريات » تمحارية التقليد 


والموه » واعتاد القصد في التصرفات » وحرية التعاقد» ومنع 
الحيل.في الاحكام » واحماء اعمال الفضولي المحسن » والنحافظة على 
حقوق الغرماء »والتوسع في اصول البدنات كقرول شبادة الشاهد 
الواحد العدل » وعدم تحزالة الاقرار وما اسْبه من النظريات الي 
بعر فها رجال القانون اليوم . ال 

ثم قام في القرن الثاني عشم للمحرة ( الثامن عشر لاميلاد ) 
الامام عمد بن عبد الوهاب بحر كته الاصلاحية الوهابية في نجدء 
وكان من حددي المذهب الحنبلى بعد ابن تيمية وابن قي الموزية» 
ومن القائلين بالدعوة السافية » التي ترجع في اصول الدين الى 
القرآت الككريم والسنة الصحيحة » وتحارب التقليد الاعمى «الذي 
قتل في الامة الاسلامية التفكير الجدي ... وقتل فيها روح 
الاستقلال ... واطفأ فيا جذوة النشاط » » تلك الدعوة التى 
تنيذ ما كان من حراء ذلك من التعلق بالشروح والمتون والآراء 
والاهواء » وما كان من البدع الدينية كتقديس القباب وعبادة 
القبور والرقص وقرع الطبول » وما الى ذلك ما يتنافى وروح 
الاسلام الحقيقية . 

ومن الطبيعي ان يثور الجبل على كل حديد وعلى كل اجتباد 
وءلى كل ما خالفالتقلمد والتقاليد» فقد اضطبد او لتك المصاحون 
اضطباداً كبيراً » حتى ان ابن تيمية وابن القيم قد سجنذا في قلعة 
دمشى ومات ابن تدمية وهو في السحن . 

وهكذا ترى ان الدعوة السلفية اومذهب السلف الصالح في 
الدعوة التي ترجع في اصول الشريعة الى القرآن الككريم 37 


شا ورت 


الصحمحة وتنذال:تمسك عذهب من المذاهب او برأي من الآراءءاو 
باحتباد من الاحتبادات . وقد تابع هذه الدعوة 5 القرن التاسع 
عشير السبد حمال الدين الافغاني وتاميذه الامام الشيم مد عبده 
مف الديار المصرية رحمع| الله » وهذان نشرا ممادئها وتعالبيهافي 
بحلة العروة الوثقى في باريس » ويل المنار في مصر » وفي كتب 
ورسائل ومحاضرات عديدة. وقد ذهب هذان المصاحان وتلامدتما 
من بعدهما الى حاربة الخمود والخرافات والبدع » والثورة علىكل 
تقلد ا>مى » لان «٠‏ المقلدين من كل امة يإ حاء في عدارة العروة 
الوثقى -الماتحلين اطوار غيرها يكون فبهامنافذ و كو ىلتطراق 
الاعداء البها » وتكون مدار كيم مبابط الوساوس وعازرتف 
الدسائس » فاذن » التقليد الاجمى الجامد لا يضر الدين فحسب » 
بل هو مرض يفتك بكر امة الامة وباستقلالها . 

وفوق هذا يرى اتباع مذهب السلفية لزوم توحيد المذاهب 
الاسلامية الحتلفة وعدم التقيد عمذهب واحد » لانه » يم قالوا » 
7 ستطيع سعب اسلامي ان يتحمل اثقال تقليد المقلدين ذهب 
واحد » ولا ان يعوا مصاطهم الزوجية والمتزلية والمالية منوطة 
بفمهم لكتب مذهب واحدفي عسيره وسعره . فالشر بعة الاسلامية 
ببست مذهباً بل هي جموع المذاهب من دون تقبيد او تضبيق . 

وهكذا » نحن نرى على الخمة » ان الاحتباد كان ولا يزال 
العامل الاول لخيوية الشرع الاسلامي 4 ثم يأتي بعد هذا العامل ما 
نتج عنه من تعدد المذاهب الفقبية . 


اه ل 


تعرد الراقب الفقرري 

فتعدد المذاهب إذن كان نتحة لاباحة » لابل لواجب » 
الاجتباد في الشرع الاسلامي . ومن الامور الظاهرة في تعدد 
المذاهب الفقببة الاسلامية ان الطريقة التي اتبعها الفقباء في 
اجتبادهم و استدلاهم ه هى الطر بقة التحليلية فيه يعلق بالخصوص »© 
وهي الطريقة الاستقرائمة فها لا نص علمه . اي ان الفقباء كانوا 
يأخذون النص كقاعدة » ثم بفسرونه و#لاونه » وستخرجوت 
منه النتائج والفروع . اما اذالم يكن من نص في المسالة » فانهم 
كانوا حذرين يقظن » خائفين فى البدء من وضع القواعد العامة » 
لئلا بصطدموا بالنصوص ااقدسة . فعانوا يدرسون القضمة الى 
تعرض علبهم او الي كانوا ستعرضونا اثناء ابحائهم 2« ويحتبدو ن 
في استنباط ال اللازم بالقياس او بالاجماع او بغير ذلك من 
الاولة الشرعية . فكان احتهادهم مينيا على الاستقراء والأيرة « 
وعلى التأني والحذر. وهذا يفسر انا السبب في ان الفتباء 
المسامين بوجه عام درسوا نظرية الجرم ونظرية العقد في ابواب 
الجرائم والعقود الختلفة . ولككن هذا لم بنع المتأخرين منوم 
عن استخلاص القواعد الحقوقية الاساسية » ودرسها قوسا 
عاساً متكا ء 

وعلى الاجال » لم يكن الخلاف بين المذاهب التلفة خلافاً 
على المادىء والتعالم الاساسية » بل كان بوجه عام واقعا على 
الفروع » عمناسية تطسسق الممادىء على القضابا العملية . فاذرك » 


عد ايت 


بوجه عام » يعتبر اختلاف المذاهب دُبيهاً باختلاف الحا م اليوم » 
في تفسير بعض النصوص أو القواعد » عند تطبيقها على الدعاوى 
القروضة علنا وان ركية تان الغتلات: المذاهت هود للد 
في تطميق القاعدة على القضايا العملية » كاختلاف الها كم اليوم في 
اجتهادها القضائي . واني اقرل ذلك بوجه عام »لانه في بعض 
المستثنات القليلة » كان الاختلاف واقعاً على المنادىء ايضأ . 

وافي أورد مثلا على ذلك لنرى نوع الخلاف في هذا الامر . 
لقد اتفق الفقهاء على ان غاصب الشيء يازمه ان يرنه الى صاحبه 
عيناً . واذا استهلك الغاصب الشيء » او تلف او ضاع »كان 
علية اعطاء مثله »ان أمسكن » والا اعطاء قيمته . هذا لا خلاف 
عليه بين الفقهاء . ولكن لما كانت قي الاسعار تتقاب مع الزمان 
والامكنة » وجب تحديد الوقت والمكان اللزيئ “ينظر اليهما عند 
تعدين قبية المغدوب . فقال النفيون انه 'ينظر في ذلك الى زمان 
عضول النعب وان و فيال التليرة اند بنط الب فنك 
حصول التلف ومكانه . اما في المذهب الشافعي» فيضمن الغاصب 
اللعروت انج يكاين رركت النهت ال رخا انفكا كوا 
مثل عن اختلاف المداهب . فا بشع متفقون على أن الغاصب بازمه 
دفع القدمة 2 ولكنيم اختلفوا على التنفصملات المتعاقة بطر يبقتة 
تقدير هذه القبمة لس إلا . 

وقد ابتدأ لحلاف بين المذاهب الاسلامية في تفسير بع ضآنات 
القرآن الكربم » ثم في تفسير السنة » و في طرق التحقبق عنببا 
وشروط قبوها » ثم ازداد هذا الحلاف في الاجماع والقياس » إذ 


ان بءض المذاهب رفضته) او تشددت في قبوها . 

وكذلك حصل اللاف بين المذاهب ايضاً يشأن بعض الأدلة 
الاخرى. فالمذهب اطنفى مثلا قمل بالاستدسان كدليل خامس» 
وا مذهب المالعي اخذ بدليل المصالح المرسلة » والمذهب الشافمي 
اخذ بالاستدلال او استصحاب الحال» وهكذاء م سنوضح قريبا. 

وعلى الرغٌ من ذلك » فقد كان بين الفقباء الحتلفين مناظرات 
ويحادلات » ومطالعات » ومصنفات . وكان بشم تاثير مشادل» 
حتى ان آزاء المذاهي الختلفة قد تشابتكت احياناء ولم يبتى اختلاف 
المذاهب صارماً واضحا . ففي كثير من المسائل مكلا ء نرى 
تلامذة الي حنيفة الفونه » ويتبعرن احتهاداً وراقيا لاجتهاد باقي 
ا المذاهب » ير نرى مثلا في مسألة جواز المجر على السفيه » 
اي المبذر » فقد قال ابو حنيفة يعدم جواز اطجر عليه وقال 
تلاميذه وباقي امه المذاهب بجواز ذلك . 

وعلى كل ؛ فةه د كان اختلاف المذاهب من اس.اب مرونة 
الشريعة الاسلامبة وتطورها » ومن اسباب التسير على الناس » 
حتى قبل »م جاء في عنو ان كتاب الدمشقي :و رحمة الامة في اختلاف 
الأثة» . فالدولة العئانية مثلا كانت تطبق المذهب النفي في 
القضاء والفتيا . ولككنبها » 37 ذلك » اغدت سعض المذاهب 
الاخرى في كثير من المسائل : ففي المذهب اطنفي مثلا يعتبر 
الظلاق ثافذ] اذ اأضدر عن برسل سكع انه اوهل اتز ألا كرات 
ولكن هذا الحم واد فيه حرج' كبير وضرر على الناس » 
لذلك اخذت الدولة في قانون العاثلة العئاني ( الذي يطبى اليوم 


الحم 4 د 


على السئبين في لبنان ) بقول الشافعي » واعتبرت أن مثل ذلك 
الطلاق غير" معتير » لان السكر ان والمكرم لانية لها » ولان 
وان الفقباء المسامين قد تر كوا في المذاهب الاسلامية اغّنافة 
كنوزاً فكرية كيئة »كانت مره الود الجبارة » التي قاموا بها 
في هذا العلم وزيدة الافكار القممة التى تر كوها . وقدنتج عن 
اختلاف المذاهب تعدو 5 النظريات » حمث نحد فيها ما بشابه 
معظم احكام القوانين العصرية»رمن ثم» ترى أن البلاد الاسلامية 
حاجات الزمن » أن ترجع الى المذاهب الاسلامية التلفة » فتجد 
فيها ما يوافى تلك القوانين العدرية » او ما يقرب منبا » فتعده' 
المذاهب 6( اذن © كات من اسباب مرونة الشر دءة الاسلامية رهن 
اساب قابليتها لاتطور مع الجتمع الخديث ي 
' ويا ان تعددّ المذاهب كان نتيحة للاحتهاد » فكذلك كارت 
هر ايضا رد لتعدد ادلة النشر بع ( و بوسيع نطاق احكامه: وهن 
ثم أزيادة مرولة هده الاحكام ُ 


التوسع فى الودلة تير العمل اللطلى, 

فنحن اذن نصل الآن الى سلب كال سن اساب مروئلة 
الشريعة الاسلامية . وهو تعدد” ادلة الاحكام » وتوسع” المذاهب 
في تقل مصادر جديدة للتشريع » كالاستحسان عند المنفيين « 
والمصالح المرسلة عند المالكيين » على ما ستوفح قريب .. 


هع 63 


وكل هذه الادلة الجديدة راحمة الى الرأي وإعمال العقل » 
واتباع العرف والعادة ( وَالى درس علل الاحكام ( واتبساع 
ما تقتضيه مصلة الناس في حياتهم الاجتاعية »6« ومراعاة اقرب 
الاسياء الى اير المطلق ©" وما بو جيه العدل والانصاف 

فالعدل الأقيقي والانصاف مما اساس التشسريع الاسلامي 
لانه شر دع سم سَامل » يضم دين أحكافة قواعد الدن والام ساق 
وقواعد المعا ملاات الاقتصاد» ( فكان طببعياً أن لك شايك هده 
الاحكام فا ينها 4 ويا أثر ثر بعضها بالنعض الآخر ٠.‏ وكارك طببعياً 
افأ أن 00 هده الاحكام ف النفوس وبقورى ادكراما 4 على 

ا ( جمع العدل والإحسات في آنة واحدة 6»هى : 
9 إن الله اين بالعدل والاحسان ١‏ 2 وسار الاثنان م حدى 
اصبحا علزلة 0 ( وصار دكن العدل ان لا ضر الو ٠‏ اخاه ِ 
وأن لايحب له الا ما ات النقضة » وصار هن و اجيات المعاملاات 
الامازة والنصمحة 0 َ وكان من وو |, ع استيفاء المقرق 

وكذلك 6 دى الفقهاء' على هدا المزييج دين العدل والاحان 
نظرءة سوء استّعال المقوق » ونظرية مكافأة الفضولي في بءعض 
الادوال وفاقاً للا , 3 ة الكرعة دمل حزاء' الاحسان الا الاحسان» 
وروة فق للحددث الشر يف ( م ن اسدى اليم 5520 فكافوه » 
وددو ا عليه ايذ] تقو به ة الاحكام القضائبة عا تو جيه الديانة 6 حى 
صار التفر بق ف الحم قضاء والحكم ديانة ا يقر دى عه اء' 


- ه606 سد 


القانون اليوم بين الموجبات المدنية والموجبات الطبيعية » وصار 
هذا التفريق رقيياً على استعمال حقوق الانسان» مثاله: قال الفقباء 
اذا جاز لارجل ان يطلق امرأته قضاءً فبحب ليصم الطلاق ديانة 
ان كوت مستئنداً الى مبرر وحمه » والا كان دلملا على الحمق » 
و كفراً بنعمة الزواج الممنية على المودة والرحمة . 

ثم ان الفقباء اتخذوا من مبادىء العدل والانصاف مصدراً 
للتشر يبع » امعاه المنفيوت الاستحسان وامماه المالكيون المصالح 
المرسلة . ونحن » دون أن ندخل في تفصيلات علم الاصول » 
نمت ان هذه الادلة الجديدة كانت وسيل لادخال كثير من الاحكام 
الممنية على العرف والعادة والضرورة » والتى كانت حخالفة للقماس 
وللاجاع . وكذلك لم يتورع الفقباء» لاسها الحنفية»من الالتجاء 
الى الحيل الشرعية لاجل التبرب من تطبى بعض الاحكام »و لاجل 
السعي للتقردب بين تلك الاحكام وبين ضرورات الما ةالاجتواعية 
الجديدة . 

فالخلاصة أن توسع الفقباء في كل هذه المصادر والادلة كارت 
نتيجة اللاحتهاد ولتعدد المذاهب » وكان سببا آخر لمرونة التشريع 
الاسلامي » ولتعديل بعض احكامه وفاقاً لتطورات المجتمع .وان 
كل هذه الاسباب » من اجتهاد او تعدد في المذاهب »ار 0 
في ادلة التشريع » او سعي وراء العدل المطلق » ان كل هس 
الاسباب ادت الى قاعدة اساسية من قواعد التشريع الاسلامي 
وهي فاعدة تغير الاحكام . واننا نوضح هده القاعدة 0 
وحيزاً : 


ل وم 


غير الومفام 

قال ان غلدون في مقدمته : دان احوال العالم والامم 
وعوائدهم وتحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج فنستقن .اع 
هو اختلاف على الايام والازمئة » وانتقال من حال الى حال . 
وكا يكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار» فكذالك 
بقع في الآفاق والاقطار » والازمنة والدول » سنة الله التي قد 
حات ف عماده 6.. 

وان هذه اطقيقة الاجيّاعية تستتبع بلا عراء تبدل مصالح 
الناس بتبدل مظاهر المجتمع . ولما كانت مصااح العياد اساس 
شريعة المعاملات » كان من اللازم ان تتبيدل الاحكام الشرعية 
وفق تندل الزمان » وان ا عظاهر الغخيط والبيئكة الاجمّاعية » 





وان الفقباء قد اخذوا ذه القاعدة . فاثيتها كتاب المجامع 
وحلة الاحكام العدلية بقولها : « لا ينكر تغير الاح كام بتفير 
الازمان ). وهشو قول يحسان بزاد عليه تغير الاممكنة والاحوال» 

ولاحل تطبيق هذه القاعدة على احكام الثشمر بعة الاسلامية 6 
وجب التفريق اولاً ين قواعد العيادات وقواعدالمعاملات الدت.وية. 
فقواعد الدين الاسلامي والاحكام المتعاقة بالعيادة قواعد ثابتة ع 
بعمارة الفقباء » وما دامت الارص ارما والسماء مواء 42 لأركن: 
اصول الدين وقواعد التوحمد والاعان والعقيدة كلها حقيقة ازلية 


لاج سه 


ابدية خالدة » واحدة في جميع الامصار والاعصار . 

اما أذاكان الامر يتعلق بقواعد المعاملات الدنيوية » وجب 
ايضاً التفريق بين الاحكام المبنة على النصوص والاحكام البنية 
على الاحتباد 5 فالاحكام الشمرعمة الممنية على احتباد الفقباء والي 
لانص عليها لا في القرآت الكريم ولا في السنة الشريفة » فلا 
خلاف بين فقباء المذاهب جيعاًعلى انها قايلة لاحتباد عخالف»ومن ثم 
قابة للتعديل.والتغمير وفق مصالح الناعن وحاجاتهم » ووذتى 
ظروف الجتمع والمكان والزمان . وقد ذ كر الفقباء امثلة عديدة 
من تغبير الا<كام » لا نرى عالاً لذكرها لعدم وجوه لحلاف 
بشانا . 

اما اللاف بين الفقباء فقد كان في مسالةتغبير احكام المعا ملات 
الثايتة بالنصوص . فقد قال حمبور الفقهاء بانه لا تحوز مخالفة مثل 
هذه الاحكام الا في احوال الضرورة . ودليل الترخيص لاضرورة 
الآنات الكرعة « وما جعل علي في الدين من حرج » . « ثمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم». « بريد الله بكم 
البسر ولا يريد بم العسير ع #اردلل: الترتعيض للشزورة 'أبفا 
الاحاديث الشريفة « الدين سير . احب الدين عند الله الحتمفية 
السمحة » « نسيروا ولا تعسيروا » دشروا ولا تنفروا ».وعلى هذا 
قال الغز الي رحمه الله : « جميع المحر مات تباح بالفرورة »» وقال 
القاضى اأسين « المشقة تجلب التيسير » » وحاء في القواعد الكلية 
الزاردة ف كتآي الاختاه والتطائر التبرطي الشافمي .ولاق 2م 
الحنفي وفي بجلة الاحكام العدلية « الضرورات تبح المحظورات». 


ثم مه 


وان الامثة على تطبيق هذه القاعدة عديدة لا حصر لا في كتين 
الفقه جمعاً ١‏ 

فاذن » لا خلاف على ان احكام الشريعة الثابتة بالنصوص لا 
تطبق في احوال الضرورة والمشقة . وقد روي عن الامام الشيخ 
عمد عنده رحمه الله انه سئل ااذا كان يجوز لهسمين تعاطي 
مُعاملات المصارف والمصافق (اي البنوك والبورصات) من حسم 
واستّدانة ودفع فائدة » فقال هم اذا كات المسامون لا محكنهم 
معاطاة التحارة و١‏ كتساب الرزق الا بالتعامل مع المصارف فذلك 
جائز لهم بالضرورة وعلى قدر الضرورة . 

وعلى كل » فالمسألة الخلافية بين الفقباء كانت في جواز تغير 
ا<كام المعاملات الثايتة بالنصوص في غير احوال الضرورة . ففي 
هذه اطالة » قال حمبور الفقهاء بحر يم التغيير والتعديل . وقال 
البعض يواز ذلك في حالتين وهما : اولآً زو العلة المي الشرعي 
وثانياً تغير العرف والعادة . والمكم شرح هاتين الطالتين مع بعض 
الامثلة علمه) . 

اول حا ذال علة الي الشرعي 

ولاحجل تفهم هذه المسالة» لا بد لنا من الاسّارة الى ان مسائل 
المعاملات في الشريعة الاسلامية»وفىي كل شريعة قدية أو حديثة» 
ممنئة” على مقاصد معروفة » وان هذه المقاصد نهد ف 0 جاب 
المنافع للناس ودرء المفا سد عنم » وارث هذه العلل هي 
الاحكام » بحيث انه اذا زالت العلل او تغيرت وجب 00 
تغبير ما بني عليها من الاحكام . فلذا قبل في القواعد الاصولية : 


وم - 


وان الحم الشر عي المبني' على علة يدور مع علته وجودا وعدما ». 
مثال ذلك حاء فىيالآبة الكرعة «١‏ انما الصدقات' لافقراء والمسا كين 
والعاملين عليها وااؤلفة قارموم وفي الرقاب والغارمين وفي سيل 
الله وابن السبيل فريضة” من الله » . وان المؤلفة قلويهم هم الذين 
كان الني(ص) يعطيهم من الصدقات ليتألفهم على الاسلام لضعف 
اعانهم » او لدفع شرم » او لعلو منزلتهم في قوممم . 

وعلى الرغم من هذا .النص القرآني الصريح » ذقد الغى مر بن 
الطاب رفي الله عنه حصة الم لفة قلوهم من الصدقات ٠‏ وددهم 
بقرله : وه ذا شيء كان رسول الله يعطيكموه ليتألفم على 
لسلام؛ »و الآن فقد اعز الله الاسلام واغنى ع »فان يندم على 
الاسلام والا قيشنا وبيدكم السيف . انا لا نعطي على الاسلام 
سيا » ثمن ساء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . 

فبنا بني النص على علة هي نصرة الدعوة الاسلامية في بدء 
الاسلام » ولكن هذه العلة زالت بعد ان قوبت شوك الاسلام في 
ايام جمر بن الطاب . لذا اعتبر ان الحم الشرعي المبني على تلك العلة 
قد زال بزوالها . فبذا النص القر في الصريح اعطاء ابن الطاب 
تفسيرا جديداً » وعدل الى لق عليه تعديلا يأتاف وحكمة 
النثر بع ومقصد الشارع : 

والالة الثانية لتغبير الاحكام او تعديل تفسيرها عند بعص 
الفقباء هي حالة تغير العرف والعادة . ومن امثلة ذلك ان العادة 
جرت في ايام الني (ص) على تعيين اللبر ( اي الماطة ) والشعير 
بالكيل » لذا جاء في الحديث الشريف « البر بالبر كيلا كيل 


والشعير بالشعير كيلا بكيل » . ولكن هذه العادة تغيرت في. 
ايام قاضي قضاة بغداد الي يوسف » فاصيح الشعير والحاطة من 
الموزونات وصار التعامل على ببعها بالوزن لا بالكيل . قبل ارت 
هذه العادة المستحدثة مردودة لتعارضها مع النص ؟ وهل ان 
عقود البيع المحررة على اعتبار هذه الاشياء من الموزونات باطلة 
ومحرمة ؟ كلا ولا سَك» وهذا ما افتى به ابو بوسف » مس3ئندا الى 
ان النص كان مبنيا على العادة وأنه يصح تفسيره تفسيراً مختلفا 
يحيث يتلاءم والعادة الجديدة. فبذا ولا سك تعديل ع للاحكام 
الشرعية التعلقة بالمعاملات . 

هذه بعض الامثلة من تغيير الاحكام » وإن من نظائرها امثلة 
اخرى عديدة ذ كرها الفقباء في كتبهم وفتاويهم . وهي تستند الى 
سابقات واحتبادات معتيرة » قعود الى بعض الخلفاء المشهورين 
كمير بن الطاب وعمر بن عند العزيز » والى بعض الاثمة امثال 
اللي بوسف اللمنفي » وممس الدين القرافي المالكي » ونجم الدين 
الطوفي الحنبلي وغيرهم . 

ولابد من التنسه الى أمر وهو أن تحال الخلاف بين الاراء 
المنباينة في مسألة تغير الاحكام المبنية على النصوص هو تحال بسيرء 
الان النصوص المتعلقة بالمعاملات قلملة جداً بالقياس الى النصحوص 
المتفلنة الفناداكتيوءا شدى هذا اغالنايقا :| الافاجيات 
الاتنة وهى : 

اولاعاد الانكاء اروف سحو ادل حرق اناد نأك 
دون القواعد الكلبة التي تبقى مبدثا ثابتة واحدة في جيسع 


ىم - 


الامكنة والازمئة . 

ثانا عاق بض التفوص الى. اتسف الى المنة السك كرا 
بشيء. فقد كثر وضع الاحاديث الكاذية في بعض عدو رالتاريخ 
الاسلامي » خدمة لاسماسة وتأبيد]ً للحزيية » او لغير ذلك من 
الأتييان : وهككذا رويت احاديث سخفة يأياها المنطق والعقل 
السلم . ويهذا صدق قول الني ( ص ) « سيكون في آخر * 
ا يحدنو نم مالم تسمعوا انتم ولا اباو كم فايا كم 0 

ومن امدلة الاحاديث الموضوعة : « الماذنحان شفاء من كل 
داء . الضب كان وديا عاقاً فمشخ » الخنزير عطسة الفيل وما 
ا 

ولا سك في أن وضع الاءاديث على هذه الصورة قد اساءالى 
الشريعة الاسلامية » ولقد اح -ن ابو حنيفة وامثاله » اذ ل يقاوا 
الاحاديث الا بعد تحخيصها الدقبق على ضوء المقل والماطق 
ولقد صدق ابن تمممة بقوله : م ان صحيح المنقول (اي اانقول 
عن الني ) في الشرع الاسلامي موافق دائاً لصريح المعقول . » 
اي انه جعل العقل مقداساً لصحة النقل . 

ثالثا - ان بعض نصوص الديث الصحبح التي تعود الى 
معايش الدنيا والتى ذ كرها النى ( ص ) على سبيل الرأي لست 
واجبة الاتباع . ودليل ذلك ما رواء مسم في صحيحه ان الذبي 
(ص)مر بقوم يابرون الاخل فسال « ما يصنع هؤلاء ؟ ».فقيل 
له إنهم بلقحون النخل . فقال : « لو لم يفعلوا لصاح » فاخ_بيروا 
بقرله » فثر كوا التلقبح » ولكن لم ينضج الثمر . فاما علم النبي 
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) ص ) بذلك قال : مداء | انا يشر » اذا امرت دشيء من دينم 
فخذوا به ؛واذا 0 لسيء هن ون فاعا انا - .6 5 انم 
أعلم باهر دنا يم 
رائعاً 3 ان لت ِ أعدةدزء تغبير الاحكام إِا يعني تغبير النصوص 
لاحم لقان از اتسرح مقفية للا مورهما عالرنن الأحوال. 
ولكن القصد من التغمير هو تعدير التفسير والاحتباد 1 
النأصوص ( على ضوء تعير العلل والعادات الى نيت علمها َ 
فاذن » نحن رى أن ما زعمه بعص المستثر فين عن ايقن 
الشريعة الاسلامية مقضى علمها بالود قول فاسد . فقد اثتنا فما 





مر اموراً نلخصها ”ا يلى : 

اونا ان الاعتراد وانوي فى القويقة: الاتلائية :وار 
التقليد الاحمى حرم . 

ثانياً ‏ ان الشريعة الاسلامية لست مذهياً واحداً » بل 
هي تموع المذاهب » فعلى من أراد درسها وتفهمها وتطبيقها 
انيأخذها بمجموعبا وان مختار ما هو مناسب منها لروح الشريعة 
وطاجات الناس والمجتمع . 

الثاً - ان توسع النقباء في ادلة التشريع ومصادره والاخذ 

ببادىء الانصاف المطلق بطريق الاستحسان والاستصلاح » كل 

ذلك كان له ائر فى في جعل الشريعة الاسلامية من اعدل الثر لع 
وأقريها إلى لكل الاجياعرة العلنا : 

رابعاً ‏ ان قاعدة تغير الاحكام تطبتى في جيع المسائل التي 
لا بوجد فيها نص» من القرآن او السنة»وتطبق في المسائل القليلة 


ا 0 


التي يوجْد فيها نص وذلك محالتين : الاولى اذاكان النص من نوع 
السنة العائدة الى معايش الدنما » والثانية يحال الضرورة والمثقة 
وذلك باحماع الفقباء . اما في بافي الاحوال فيجوز انف تفسر 
النلصوص تفسيراً جديداً عند بعص الفقباء اذا كانت هذه النصوص 
مبننة على عله قد زالت أو على عادة قد تغيرت . 

وعلى الاجمال » نحن نرى من كل ما قدمناه ان التشريع 
الاسلامي تشريع مرن قابل لان ييكرن تشريع كل زمان ومكان 
ولان نسابير حاجات المدنية الطارئة واحوال اجتمع الحديث . 





على أن هذه المرونة لا تعني ان الاصلاح والتغيير في دراسة 
احكام المعاملات في الشريعة الاسلامية جائزات يطريى الثورة 
والتبور » بل انما ينبغي ان يكون ذلك بطريق التطور التدريجي 
عن طريق الاحتبهاد بواسطة من يتصدفون بصفات المجتبد » وان 
نكون ذلك بحيث نحري المحافظة على نصوص الشريعة المقدسة 
وعلى حككمةها السامية وتحري الموازنة بين اساسات هذه الشر بعة 
الثايتة الخالدة » وبين مقتضيات اجتمع اطديث . 
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تتأثرياء سبرقاء وامباهائريا 
© 
للاستاذ احمد سامح الخالدي 

ان المتتبع لتاريخ التعلم عند العرب منذ فجر النهضة العربية 
عند ظرور حضضرة صاب الرسالة تتكثف له بعض حقائق كبرى 
نستطيع تلخيصها فيا يأقي : 

اول ان التعلم عند العرب كان مذ الدعوة الاسلامية 
دزءاً من المدنية العربية الاسلامة» وقد ظل كذلك طيبلة القرون 
حدق يوعنا هذا 6 رككدة ين ينطو تسب الزمات: :والمكان 
والعوامل السياسية والاجتاعية واطربية الخ ... في الم#ادة 
والأكلرى عور اذ امعان أو كت التدويين و المم اسان نارول 
الواقفين الخ ... 

ثانيا - انه اي نظام التعلم كان يؤلف جموعة من المؤسسات 
التعليمية العامة ترضخ لقوانين ؤانظمة واصول » اشار الى بعضها 
ابن سحنون والقايسى » وقد الفّت هذه المجموعة نظاماً عاماً » 


له صفات وميزات . ولس بضائر ان لا ينطيق هذا النظام على 


0-3 مس 


وتكيفه وتسسيره 6 تبعاً لاهداف معلومة وغايات مقصوده » وكان 
هدا النظام شمل حاقات الدروس ف المساد_د والمكاتب 
والمسوت )١(‏ وبدوت المكية ودور العمل » فالمدارس وفي 
الكليات ان الحامداك تغرف الوم والمدواس (؟)ودؤر القرآك» 
ودور الحديرث» ودور القرآن والحديث »2 ودرر الكتب او 
غزائ الككتب والزوايا والخانقاهات فالتكايا ثم البها رستانات 
والاستبارات ردرور المرضى ودور الشفاء وسوت المرضئ وكان 
الت ندري فنا هذا الاضافة الى مداوس الك القن عتما 
ف دماى والبصرة وبغداد 6 وبعص المدارس الخاصة داوس 
بالارامل والعوانس والمطلقات واتّتلفات مع ازواججن الى آخر 
ذلك من المؤسسات الاجتّاعة التى كانت بالاضافة الى جملما الاجتجاعي 
تقوم بتدررس الدين واللغة والفلسفة بل واللغة الاغردقمة وبالتردة 
الروحمة عن طريق التصوف والتحرد ّ 

الا - وليس يصحيح ابد ان هذه المؤسسات كانت »٠ن‏ 
عمل الافراد - ددعي بعص منتعرضوا لدراسة هذه الذاحمة دن 

)١(‏ ورد ذكرهافي اواخر الثة الاولى للبجرة في الاغاني » ار شدني اليها 
الصديق العلامة حبرا دل <.ور. 


(؟) المدراس او المدرس هو البيت الذي يدرس فيه القرآن . 
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الثابت ان الكتاتيب وهى المدارس الابثدائية كانت حتى في العبد 
الاول»عبد الخلفاء الرامْدين» تؤلف جزء] من النظام التعليمي القاع 
وكان الخليفة شرف عليها بنفسه . ولدينا نصوص “تثدت ارنف 
ابا بكر فضلا عن حمر ومن جاء بعدهما كانوا “يدخاوت بانفسهم 
الصبيان الى الكتاتيب بل كانوا يموت" بتعليم ابناء الموالي 
واسرى اروب . ثم تطور الامر فنثات البيوت في المعبسد 
الاموي وسوت الحكية ودور الحكية ودور الكتب ودور 
العلم في العصر العياسي فالعصر الفاطمي »م اخذت تنشأ المدارس 
العامة على نطاق واسع في القرن الرابع مع ورود ذ كرها في 
القرن الثالث. و كذلك الربط والزوايا والءهارستانات في العهدين 
الاموي والعيامي » واستير الامر حكذلك بل تنظم واتسع في 
العبد الثوري فالابربي َ المملوري فالعئاني . ومشى مع ذلك سخ 
الكتب والاعتناء بها وفتح دور الكتب منذ العب د الامري » 
واستمر التنافس في اقتناء الكتب والتفخن في كتايتها في يع 
العصور الاسلامية قاطبة . 
واعات :رونت الدولة تقرف عل سطع امؤسينات رق 
عليها وتغدق على الطلاب والمدرسين والمعيدين والائمة المطايا 
والالدسة والطعام على نظام مقرر في شروط وقف المعاهم 
وكان القاضي في العصور التلفة شرف ينفسه على اوقافالمدارس 
واارط الا وسعاناك ووائك كل ذلقة وريه اطق إلى هاه 
دق تعد بدروار فر ون عديده . ولدينا نصوص كثيرة جما ذ كرت 
اشرب صفحاً عنها فليرجع الى صبح الاعثشى وحكتب الطبقات 


وابن خلدون وابن جبير وابن بطوطة والنعيمي وابن بدران 
وابن سحنوك والقاسي وابن النديم وابن ابي أطضدا والخماجي 
خليفة الخ .. قبدوت الحكمة العياسية مثلا الني ظهرت بين 
النبرين ترجع جذورها الى ما قبل الاسلام عند السريان خاصة » 
كانت مؤسسات عامة »ودور العم وجذورها اغريقية ولدت في 
العا زقلا الفاطضون هريما فى القررت الرابع المجري و حولوها 
الى ا عاممة ور 35 دعاية من الطراز الاول . واإك..ا 
كانت حزءاً من المنظات أو المؤسسات التعلممية لعاما و وك 
شرف علمها داعي الدعاة » وكانت منتششرة في سائر انحماء الدولة 
الفاطمية ( على ا المقريزي في خططه ) في مصر والدا م ومن 
اهمها في هذه الديار دار ر العلم في القدس ودار ار العلم في طرابلس . 
ونيز من هذه المؤسسات الازهر الذي بدأ حامه أ سئة ووس 
لبجرة واخذ ينشر المذهب الشبعي في القرنين الرابع والخامس 
للبحرة <حتى منتدصف السادس» ثم تطور سريعا مند بدء تأسسه الى 
مدرسة اسلامنة كبرى ومازال كذلك حنى الآن 

كذلك كانت كل” من هذه المدارس التي تطورت الى مدارس 
فقبمة بالا كثر والاريطة والزوايا والبهارستانات الخ .. جزءاً من 
التنظهات العامة في العبدين النوري والايوبي فالعبد المملوى بل 
والعئاني دى قيل تنظهات خط شريف كاخانه سنة و8م١‏ . 

وكان نظام التقاعد للمعامين معمولا به في العبد العئافني منذ 
القرن الثامن الححري حنى القروث المآاخرة » وكانت الدولة تنفق 
على المدارس العامة والربط ودور العلم بنفسه| من رسوم تبان 


موك 


الجوالي كا جاء في كتاب الشقائق النعانية» فليرجع البه من اراد 
التوسع في دراسة نظام التعلم العماني قبل الاصلاحات» ففيه مورد 
لا ياضي عن المعاهد العامة العئانية . وكانت لغة التدرس فيبا 
العربية والثر كية والفارسية . يا يمكن الرجوع للمحبي والمرادي 
لدرابة المؤسسات فى صورا.ق القرتين الحادى عقر والثالى :عثر 
لمجرة . 

خافتنا ع ون هذا النظام التعليمي غارات واهداف . اما 
الغاية الاولى فهي فهم كتاب الله وحديث الرسول والعمل با جاء 
فيها » فكان من الطبيعي أن يدور التعليم حول الكتاب وقراءته 
وتحويده وتفسيره ونسخه . ونشات حول ذلك علوم اللغة فالفقه 
والتوحمد والاصول بل والفلفة والرياضات » وما الى ذلك من 
العلوم النقلية والعقلية . 

وقد شرح لناكل ذلك قرحا مفصلا ابن خلدون في مقدمته 
الفريدة في باب التعليم م وصف لذا العلوم العربية القلقثندي في 
صبح الاعشى » و كلاتها من المتأخرين من رجال القرن التاسع 
المجري»فليرجع الها من اراد مزيداً من تفهم مدى العلوم العربية 
واتساعها واصول التعلم وادابه وما يتعلى ذه الصناعة . ونظرة 
واحدة الى فبرست ابن النديم او الى كثت الظنون لاحاحي خايفة 
الذي طبع طبعة فاخرة في الاستانة ترينا العحب العجاب . 

سادساً - لما كان العلم قد بني على الاصول الدينية فقد اصبح 
مقدسا »بل فرضا واقشاسه واحبا وخدمته شرفا . ( انما خشى 
الله من عباده العلماء ) فالكتاب يحض ع لى العم والرسول 


يدعو البه والصحابة يدشرون به ويتطوعون لنشره احتساباً لوحه 
لله لا اكتساباً»وقد اضحىهذا تقليداً عربياً اسلامياً يتبع » وصار 
رحال العلم ( (على اطلاقهم) ) يحخاطون هالة من الاحثر امب والتقديس 
نا . وكافا كات عل العالم عويضاً واطلاعه وإسعاً 
وذا كرته قوية وحفظه غزيرا ازداد احترام الناس لهو العمل يارادته . 

وقد نشأت عن ذلك الرحلة" في طلب العام »وهي خاصة يتميزها 
كل باحث متتبع لتاريخ سير التعلم عند العرب . فكان المتفةبون 
يرحلون من هضة ابران الى وادي النيل او بالعكس لينهاوا العلم 
على بدي ء 1 كبير او يمحدث سباير . 

وقد كان منشأ نشر هذا العل الحلقا ت فى المساحد» ْم انتقل الى 
مؤسسات عامة فتحت ابوابها للعموم او اشترط الواقفون شروطاً 
خاصة هاء كحصر دروسها يفقه خاص» او بمذهب خاص» او مضع 
دخول النساء والاولاد الها . وقد خدمت هذه المؤسسات غابتها 
بالنسية الى زمانها ومطالب عصرها 1[ نذاك . 

سابعاً : وتطورت هذه المعاهد مع تطور العصر اذ لما احتك 
العرب بالاغريق والفرس والسسريان في العصر الاموي وابان العصر 
العباسي صار من الضروري ان تر جم كتب الاغريق والفرس 
والسريان»فنشأت بوت أطكمة العياسية . وكان من الضروري ان 
تنشر الدعوة الفاطمية توطيداً لدعاتٌ الدولة الفتية وجرياً وراء 
5 العلم 00 العلم الفاطمية . ثم رأت الدولة العراسة ان 
تقارم منافستها الدولة الفاطمية » فكان من الضروري نشر الفقه 
الشافعي والمالي ومحارية الدعوة للتشيع » وذلك عن طريق فتح 
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المدارس الفقبية فكانت المدرسة النظامية في بغداد . ورأى نور 
اذى ومن هده 0 الدين من الواجب ان ينشيرا الفقه الشافعي 
فأسسا النورية بدمشق» فالمدرسة ة الصلاحمة في القدس »كان كلاهها 
سَديك التعصب لشافعيته . 

وكان من المستازمات المربية ان ت#افظ الدولة على الثغور 
الواقعة على حدود الدولةفكانت الاريطة الى اسست لغارات حر بية » 
مالك الاتتطروفه مضت :وروا العرمة نات ارو 
ُ/ انتقات 1 يبوت صوفية عاسة الى بؤسدات 0 0 ظ 
للهحرة » ذكانت الخانة قاهات الي احدت 0 *< وترفه 2 
وتسد مطالبهم السدية والروحية . واستدعت اروب الصليدية 
تامسن الوارستانات لذاواة اريس تخي عزاعي انوت 
هده المؤسسات تتمشى مع المدارس الفقبءة والاريطة وا انقاهات 
وذلك يشكل نظامى مستمر في العبد النوري فالصلاحيقالم.لاوى 
اراق والشر كني »رانس الاتس فق هذا اخالمستق حاء عضر 
القنان» كفت امد ار بق اللاو القربة:واتط رزوت الور ابلاط 
الى 0 وانحات هذه في آخر الامر الى دور اطعام للفقراء او 
مطاد بخ ء مة للككسالى » والمرتزقة ولابناء السمل . 

ثامناً - على ان جميع هذه المؤسسات العامة والعلمية الاجمّاعية 
اللي خدمت غايتها 0 الى عصرها اخدت تذحل روبداً رويداً 
فيادارتها وعمارتها ومذاهحها دل واهدافبا. وقضت علمما في المشرق 
ف الدلاد العربية الموحة المغولية ة اللي الكتديويث العر اق والشام ف 


ذا" ب 


القرث السابع للبجرة ما قضى عليها توالي امروب وضءف الح 
والاهمال والطمع . 

وضعفت ماليتها واستولى عليها المستيدون» وضاقت منادحها 
وم يعد الطالب والاستاذ ستعملانعقلها» فصارت الفلسفة عر مة» 
وانتصر الفقه انتصاراً تامأ وخدوصا بعد عصر المأمون » واخ_د 
الروتين الديني يطغى على التفككير المر » ولم تعد امبات اللكتب 
تدرس بل صارت تدرس الملخصات وملخصات الماخصات وشرح 
ملخص ملخص الملخصات » تدريساً ببغائياً عن ظهر قلب واصبح 
العلم حفظاً» وصار يقال حفظ فلان التكتاب الفلاني والفلاني وكان 
فلان يحفظ وقر بعير » كأن العم هو حرد حفظ لبس الا. 
استمر هذا التقليد مع الاسف طيلة 0 المتأخرة »اننا 0 
بعضص المفكر ن الممتكريئن هنا وهناك ٠‏ على ان الانحاه كارت ف 
الاجمال وتقوءة الذا كرة و المفظ»فاغو صم عاياً كثرهم عفشلا + 
حتى اذا ما جاء العصر العئاني و فتح العئانيو ن الملا العربمة في القرت 
العاشر ال همحري كانت هذه المؤسسة قد ضعفت او تلات وانتقل 
م ركز الثقل الى الاناضول والروملى» حاشًا الازهر الذي ظلقائاً 
في المشرق اذ لم تتناوله الحروب ولتصل البه يد هولاكو الاثيمة. 
وكان 5 الامكان اعادة هذه المؤسات الى ترعرعت ف سيد 
الابوسين والماليك وتحديدها وتنشيطبا » ولكن الاتراك اهملوها 
ف التلاد العربية خاصة و يعوضوا مكانا »حتى كانت سنة وسرم ١‏ 
مبلادية اذ باّروا بالاصلاح » ونظمت الدولة العئانية على اسس 
حديئة »وتأسس بحاس المعارف الاعلى في الاستانة . 


و_لاحظ المتتبع فها يلاحظ تكوين ججموعة من التقاليد 
التعليمية حول هذه المؤسسات فما يتعلى بالهمدف وهو العلم من 
ادل العلم وبالمعمار وبعلاقة المدرسين بالدولة والطلاب واصول 
التدريس واداب المعلم والمتعم وكتب التدريس والتنظم الداخلي 
وما الى ذلك ما تقداتها 58 علم التعليم . وقد سرح لنا ذلك ابن 
خادون وصبح الاعشى وغبرهها . 


أ ل التعدير الخالية في. الممرد العبي وا اراس ل د 
إذا استثئينا الازهر في مهدر والدروس الى تلقى في المسحد 
الاقصى في القدس واطامع الاموي في دمشى والجوامع الكبرى 
الاخرى في امبات بلدان المشرق كبغداد وحلب الخ . . . فان 
جميع المؤسسات التي عاش البعض منها بضعة قرون تلاسّت في 
العبد العئاني» و استولى علمها المرتزقة من أدعياء العلم »و اغدةت الدولة 
المال على ادعباء العلم من المدرسين على قاعدة من مات عن وظيفة 
فلولده . فاصيح التدريس وسيلة للارتزاق وارضاء طبقة العاهاء 
لاسماب سراسية »وما ليثت ان اندثرت هذه المؤسسات»وما زلت 
ترى انقاضها وهما كلها قاءة في القاهرة والقدس ودمشقى وغزة 
وطرابلس وحمص وحماه وبغداد الخ . 
واقتصر العلم في اواثل هذا العبد 0 حفظ القران تناب 
ببغائياً وتفسيره تفير] شكليا اصولياً » ثم حفظ بعض قواع د 
فقهة أو اك ر سر وح او متون بعض الختصرا ت في بعض 
العلو م النقلءة الني عت" الى الكتاب بعلاقة متمنة “ْم نسخ بعض 


العتب والتفنن فى الكتابة وتزيين الكتب . 

وقد حضرت بنفسي بعض الامتحانات لطبقة من ادعياء العلم 
من تقدموا يطلبون وظائف التدرس في اوائلسنة ٠١‏ ؟9١41وكانت‏ 
اللحنة مؤلفة من هيئة عمية دينية »فكانت الاسئلة تدورحولعده 
روف المقارعة رعتتييا قولك واانمت ##وعده زوفت القلقلة 
ويجمعبا قولك « قطب جد » وماالدليل على وجود الله ! وما 
نالك الووه الومككدا من اما ندعل نقد الاعلة خم وم 
أخطأ اخفق. 

كذلك الاربطة التى كان لها غايات حريية في بادىء الاءر 
الس دي الو و انا عراف عرزي كك فرق + لجاع ؛ 
ثم اخغذت تتلاشى في العبد العئاني وانقلبت الى تكايا او استعيض 
عنها بذلك فصارت ععطاً لاكسالى والز'من من المرضى توزع عليهم 
الشورباء والخيز ويستثمرها المتولون على اوقافها من مدعي العلم 
ين دو التفرد .وام البارستانات ققد ا 
15 للخيول وصارت ءرادفة « لدور المجانين » » مع انها بحسب 
مصطلحها تعني دور المرض وكان لها فروع لانساء والرجه ال 
والامراض الّتافة للميرودين واتخرورينوامراض ا لد والعبون » 
كاكان لها فرع للامراض العقلية وكانت الماه تحري فيا » 
وكان عليها اطباء وقو”ام من الرجال والنساءكا جاء في المقريزي 
وطيقات الاطباء ب لكانفيها في اكثر الاحيان فرع لتدريس الطب . 

وغلاعة القرل ان الملك الفرق :1 :وال قزالت ا كثر المؤسنات 
العامة التقليدية او هزلت» وظل الطابع التقليدي الديني و الاغوي 


هو الطابع المسيطر على التدريس في المساجد وما تبقى حوها من 
المدارس آخرية . 

وقد وصل البنا هذا التراث التعليمي وقد ترااككت علسبه 
غائر الماضئ وعثش فيه عنكدوت الم بل والتعصب وضق 
التنككزيو لاف فتن ارب حيرات لكا روات كوقه) ميت 
تحدوداً فنا في بنمانه ومنمحه و كتيه ومعاسه . وقد اثر هذا 
النموذج المشوه وما زال يؤثر تأثيراً بليغاً في عقلبة الجاهير . 
ولا بد من وقت ير قبل ان نستطيع ان ننفص عنا اما غبار 
هذه العصور اطامدة ااتأخرة المظافة فتظبر الذهب ما علق به من 
التراب طملة هذه القرون . ذلك لان التقاليد التربسوبة لس من 
السبل التخلص منها . ذالناس كُديدو الحرص على التمسك ما 
0 صهم على التمسك بتقاليده الدينية بل اكثر . 

ولا زاد ضغط الدول الاورويبة على الدولة العئانبة في القرن 
التاسع عشر واحبرت الدولة على الاصلاح وبديء به منذ سنة 
كانت سوريا ما تزال نحت الي المصري وكان قد تبقى 
من نظام التعليم العرلي السابق : 

١‏ الكتاتيب وهى المدارس الابتدائية »وكانت قد ضعفت 
واقيوات ورافيك قوم :فى كا كا كدوة عبودمة ع عارك 
مبنة التعليم ذوو العاهات من المرتزقة يما هي ا الة في بعض 
اللدان العربية حتى الان . 

« - ظل الازهر يؤدي رسالته الدينية وتخدم الاغة العربية 
ولكن على نظام تقليدي » ومع هذا ظل يحمل مشعلا بشع منه 


لد ولا 


بصيص النور في ذلك الظلام الدامس . ول يتأثر بالاساليب العهية 
في البحث التى كانت غزت اوروبا بعيد النبضة الصناعية فقليت 
اعالبي لك الاحان واسرل الدوسودر ايا عل علدا عل 
انه لابد من الاشارة هنا باثهنالك عاو لات جدية لتطور الاسالدب 
في الازهر في الاقسام الابتدائية والثانوية خاصة في الربع الثاني 
من هذا القرن . 

م - وحود عده من المدارس الدينءة وبالاخص حول المساحجد» 
'سجد القدس ودمشق وحلب وبغداد وغزة وعكا وطراباس 
الخ .. وبعض اللقات في سائر المساجد» ولكن | كثر المدرسين 
كانوا يتناولون اجورهم يموجب فرمانات سلطانية دون ان يؤدوا 
جملا حاشًا الاقل منبم . و كذلك بعض المدارس الدينية حول 
الاديرة والبيع والكنائس . 

وفي سنة وخم١‏ قامت الدولة باصلاح عام سُامل في التنظيات 
الادارية والتعلم وانشأت بلس المعارف في استنبول وشرع 
في تأسيس المدارس الرمعية في جمبع نحاء الدولة بعد ذلك . 
النظاص العابي التركي الف نسي 

وكان قد سيق ذلك هزات عنيفة ايقظت الامة العربية من 
انا ون ذلك 1 ابلرر ف لقان الى الريك ل ممير بتر 
َن اي قظر عرق 4 وفغات عسكريا عند اسواوعكا » وذلك فى 
١/4‏ »كر لكنها ثر كت اثراً لاعحى فى الماة العقلية يما جلات الى 
مصر من وسائل المدنية الحديثة وعناصر الثقافة . ولا سك في انما 
اثرت على الشام عامة بطريقة غير مباشرة . ثم تبع ذلك قيام مد 


على و ولده ابراهم باسًا الذي فت سوريا وحكمها منسئة 184٠.‏ 
٠‏ واذل جبروت الدولة وهز اركانما. وهنااخذت الدولة تفتح 
عدو اللاصلاح وابتدأت في تحرير العناصر . ويصح اننعتير هذهالقترة 
بدء النبضة الديثة التي ادخات العالم العربي والتعاي العربي في 
طو و غديف ‏ ولبني: لك الا'ارت "تقر 1 ها كته الامتاة تابر فى 
كتابه القمد الكتب ااترجمة في القرن التاسع عشر لاطلع على مدى 
اتساع هذه النبضة من ناحبة واحدة هي ترحة الكتب الافرنجية 
الى العرسة . 

قلنا ان لات الاصلاح بدأت سنة وم ١‏ ولكنها ظلت تمابة 
تحاولات في الدولة » واستمرت تتأرجم » فادخل نظام الولايات 
العئانية الحديث :وهو نظام افرنسي خالص » فالولاية هي 
ال غمعصوامومء2 والمتصرفمة هي أل أمعتدء 400155 والقائقامية 
هي ال دمامةن والمديرية هي أل وعمزة]8ة . 

واخطأت الدولة خطأين فاحشين اساسبين - اولاً : ل تتبع 
أسا ليب الاصلاح الطبيعية وهي الشروع في اصلاح المؤسسات 
العامبة الموجودة والتدرج من ذلك الاساس في الابنية وااناهج 
والكتب واسالدب التدريس الخ . ول يبتدثوا العمل من 
الكتاتدب وبقايا المدارس الدينية بل نوا <انيا آخر بالمرة » ذلك 
انهم اقتبسوا النظام الاداري الافرنسي الاجنبي واقتسوا معه 
نظام التعلم الافر نسي بنصه وسكاه في تشكملاته وتنظماته » بل في 
جمبع دقائقه وشوارده دفعة واحدة » ولكنهم بالطبع اخطاوًا 
التقليد في روحه وفي عفاءة معاميه و في كتمه . ونخص بالذ كر 


سالإلا- 


بعض نواحيه » من ذلك مشكلة المعامين وخصوصا معدي القرى 
والريف اذتركوا تعملام م الى ان حلية بدلا م ى اندر خنذلك 
الساطة المر كزية الفنية 0 ذلك الىالتشووش في الادارة وظل 
لتعلم في الريف امميا . 

فكانت الطامعة في استنبول وهذه هي ال فانومءنزه0 بفروع 
الطب والهندسة واطأقوق »وكانت المكاتب الاعدادية 5 فلك الى 
سلطائية فما بعد وهي ال وؤئنزءة وكانت المدارس الرسّدية وهي 
المعسعنعومن5 ععنمستعم عزوء5 تم المدارس الابتدائية وهي ال ءامء8 
معتقامء د81 فكانت الاعدادية ذاتالسبع سنوات بعد الابتدانمة 
في الولاية والجس سئوات في ااتصرفية »2 والرسدية ذات السبع 
سذوات ( ثلاث رشدية واريع سئوات ابتدائية ) في القاءئقامية » 
والابتدائية ذات الاربع سنوات في مرا كز المديريات . 

ثانياً أن التساهل الاسلامي التقليدي وركاكة اليم اللذين 
عشما طبلة عصور مديدة»من حبة» الاقف الدول الاحندية »من حبة 
ثانية سمح لاطوائف غير المسلهة ان تتككتل على اساس الملة» واحاز 
هده الملل ان تؤلف وحدات سية مستقة »فكانت لها مدارسها 
ومؤسساتها العامية »و اتحصرعل التعلي الرسمي العام بال لين بالا كثر» 
رغ ان المدارس الرسعية العئانية كانت مفتحة الابواب لاجميع . 
ركان لسياسة التتكتل الي ه.ذا اثر بايغ من الناحيتين الثقافية 
والسياسية» فة-د قسمت عناصر الدولة الى ملل ونحل سْيه مستقلة 
لكل منبا مدارسها الخاصة بها.ولم تندمج هذه العناصر في مدرسة 
دة كا كان يحب اف يكون» بل بالعكس ازداد الوعي 





الطائفي » والشعور بالطائفية»فالف هذا على توالي العدور سّعورا 
زرا اصبح تقليداً معمولا به وما زللب | تعالي ائره في البلاد 
العربية حتى اليوم. وان يمحى هذا الشعور اللي في سائر نواحيه الا 
في وحود مدرسة وطئية واحدة يؤمها جميع ايناء الامة فيدرسوت 
على مقعد واحد و تكرم فيبأ عقائد وطقوس كل فرد» سُأن الطوائف 
في انكاترا واميركا واوروبا في المدارس العامة . 

وكان تعلم الاناث هزيلا ضعيفاً . ولا اعرف انهم تمكنوا حتى 
ف آخر ايام كيه من رفع مستوى ال تعليم النسوي عن المرتية 
الرسّدنة أو نأ يقرب من ذلك » حنى في 5 ز الولاءات » ما عدا 
تأسيس دار لامعاما ات في ديروت ودمشق 0 الولايات وأخرى 
عالية في الاستانة » واخطأوا خطأ عظيما اذ تركوا ادارة المدارس 
في الريف ماعدامرا كز المدريات في ايدي لان معلية »يإ ذكرنا » 
تضرف بهذه المذارمن وتعين معاسرا كار بده وشتكذ اعرخواعن الذخاام 
الافرنسي في ناحبة من اه نواحيه »ما ادى الى انخطاط مدارس 
الريف احالاً اذ تكاد تقول ان المدارس الريفية كانت حت في 
اواخر العبد اشه يكتاتس منبها مدارس . وكانت اما كنبا غير 
صحية وأثائها يكاد يتكون مفقوداً و معاتّوهامن انصاف الماين. 
ويقول ابراه حامي احد كتاب الاتراك المشهورين ان الطالة وان 
عت بعض الشى بء د الدسدور العماني سنة م.6١‏ الا ان 
الافلاعاف نك ,فى ا كثرالاهات سير عن ووق .م ذلك أن 
وزارة المعارف كانت تعلن عن عزمها على افتتاح مئات المدارس 
في الولايات فكان المؤلفون سسرعءون الى طبع آلاف الندخ من 
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كتيهم ثم يتصلون بالمدارس فيجدون ان القسم الاعظم منببا 
لاو <ود له» وتردهم الا<دوية نا نالمدرسة ل تفتح أعدم وجوداليناء 
او لألغاء طجنئة المعارف أو لعدم وجود الاساتذة الخ . فكانت 
خسارتهم في الكتب كبيرة واستياوؤم شديداً . 

وكان نظام التعلم احالاً نظام أ ضعيفا ف هركاه و تنظه 
وادارته. وكانت لغة التعلم الرممبة فيه الكر كية» وكانت العر بية 
تدرس فيه عن طريق الثر كية اي كاغة اجندية . وكان اكثر 
اساتذة اللغة العرببة من الائراك . وظلت هذه المدارس الرمممة 
جامدة لا روح فيها ر كيكة في هيئة تعليمها »وانى ا ان تحاري 
المدارس الاحندية التى اخذت تغزو الشرق خاصة فى اواسط 
القرن التاسع عشر شكل نظامي وعلى اساس تنظل م أوروبي 
حديث . وهكذا تالف من ذلك ساسلة من المدارس في اغب اله 
الامبر اطورية العئانية نموذحها الاصلى فيفر نساءوقد طيعما الاتراك 
بطابعهم الروتيني واحتفظ با العرب حتى اليوم »وما زال طابع 
هذه المدارس. ظاهراً في مدارسنا الثانوية في اكثر البلاد العريبة 
ما عدا مصير لاسباب لا تحال لذ كرها » وقد ادخلت. علمها بعض 
تغديرات كان اهمها ان اص.حت العربية لغة التدرس . واحكمما 
ما زالت افرنسية في ارومتهاءثر كية في مرناها »عربمة في ظاهرها 
ولماسها . دل لعل بعض المدارس السلطائية العئائية في اواخر 
العهد العئاني كانت تفضل بعض مدارسنا العريية الآن . 
نظام التعليم الرمنى 

قلنا انه مشى مع هذه المدارس التي تأسست في البلاد العربية 


دولا ل 


من وم ١‏ او بعيد ذلك الى ١911‏ سلسلة من المدارس الاجندية 
من امير كبة وانكليزية وروسمة والمانية وافرنسية دل كل 
واحدة منها طابع بلادها ويشرف عليها ميشرون ليعضهم غايات 
معلومة دينية ثقافية في ظاهرها»سياسية اقتصادية في باطنها 
مد هذا النظام التعلمي الاجني لكثير من الاوضاع التي طرأت 
على هذه التلاد بعد زوال الحم التركى عنما سنة ١511/‏ 6ولا ستطيع 
المكابر ان ينكر من جرة أخرى فضل هذا النظام على الشرق من 
جبة نشير العلم ورفع المستوى الثقافي . م مثى معبها سلللة ٠ن‏ 
المدارس الطائفية التي انشأتها الملل الغتلفة وبرز فيها الطابع الطائفي 
بروزاً ظاهراً منذ نشر لاّة اصلاح كلخانه سرنة به لم١‏ . 

نما دع النظا امان فكان من الطريعى ان يغاب الذظ سام 
الاجنبي واللى على العهافيءرنٌ جميع يحاولات الدولة المثان ة في 
اصلاح المناهج وابنية المدارس والمعامين وخسوندا بعد سئة م8٠9١‏ 
اي بعد اعلات الدسدور الءئالى . على أن القاطرة اليخارية كانت 
قد سبقت قافلة الخال فتأخرت المدارس المئانينة عن السير في 
ركباطضارة»وعجزت عن صبر عناصر الدولة التافة وديحها في 
0 واحد . ففشات في ايفاء وظيبفتها الاولى وانخصر عملها في 
اخراج بعض الموظفين » وما زالمتخرجو المدارس العؤانية حتى 
البوم يلعبون دور رئيسياً في الشؤون العربية 

وقد نستثنى من المدارس العئانية جامعة استائيول وبءعض 
وروعا #اتويعحن االناوسي الثاتررة الرمفينة قاط سنا ورهن 
فوذج تام للدسيه الافرنسية »فلفة التعلم فيها » الى جانب الركية » 


ال لك 


هي الافرنسية وحل” اساتذما اف رنسبون» وكانت تعد" متخر حممأ 
للك القنصلى خاصة . 


رمربت ون الى اللعلير واقرائ 

نحن من القائلين بان نظام التعلم لابه امة يحب ان ينشأ في 
البلاد على حذور اهلية » ومن ثم يتطور تطوراً تدريحيا من ذلك 
الاثنان قتعا اطالب 'الفقن” واقدا ف الامنة :قلقت ومن 
لا نعتقد بان اقتماس الانظمة التعليمية الغرسة اقتماساً بسغا 52 
دون تعديل او ت.ديل بأفي بالفائدة المطلوية اذ نعم ملا ان 
ال 1ومطه5 عناطوط هي نيتة انكليزية لهأ خصائصها » واجمناز بوم 
هئ نتة المانية لها ميزابا » واللديه نيثة افرنسية لها فضائلبا . 
و ان تفاح الزبداني اذا نقل الى الساحل لم يعد تفاحاً زيدانياً 2 
واليرتقال الياني اذا نقل الى تربة اخرى زالت خصائصه الاصلية 
هكذا الانظمة التعليممة والاحماعية والقضائية . 

من اجل هذا فنحن نؤمن بالتطور الطبيعي لا المصطئع في 
انظمة التعليم » ور ان تطور النظام يحب أن يتمشثى مع عقلمة 
الامة وتفكيرها واهدافبها . 

اما عدورب انظمة التعلي الطالية في البلاد العربية فتتاخص في 
انها انظمة مقتسة غير طبيعية » وهذا فحذورها اجندة وغدونما 
وأثارها كذلك . والتدرس فبها ممكاتى يعتمد على ذكرة 
الطالب في الدرحة الاولى . والاعتاد على اطفظ هذا من ميراث 
عصور الانخطاط خاصة. ما ان الفرد فمبا مهمل» فشخصية الطلاب 


للا[ 


مضغوط علمهاءو هذا تؤلف وحدات مكيوتة »وقد سل فبها ابتكار 
الطالب وتفكيره ار الطليق وخياله . والروح الرياضية اطقلة 
معدومة فهاءفالالعاب ما زالت تلعب للغلمة وما زال الفرد فمها 
هو لمهم »وما زال اخهبور يصفق للفرد اللاعب فمما لا لأمجموع 1 
ا ان التردءة الدينئة اطقة الممثلة بالمدل العليا لا وجود ها» 
فالددن عفرومه المقيقى لا يؤثر تأثيراً فعالاً فى حماة الطلاب من 
الذائية اطافية ».و التدار بى الأبرق متطعن 6 ارو الديةة ليق 
'تدعو الى مكارم الاخلاق والى إنصاف الناس والتنزّه عن الصغائر 
مفةودة > 2 الدين سقممة عبلبلة لا تفي بالمراد.ولا تذمي هده 
الانظءة الشعور الوطنى اي سُعور التمسك بالوطن والاسته_داد 
اقشع بن أجل زنتدت فيا الروع التكرية واتدوني الشيان 
علمها ؛ تددح التعاون بين المئات التعلية والطص لاب . ولا 
تصهر فيها العناصر اللتلفة في بوتقة واحدة بل هي مع الاسف 
تقوي روح الطائفية وتدميها . 

اضف الى هذا جميعه ان مخصصاتما المااية لا تحكفي » والقسم 
الاعظم من الامة جاهل » وبذل المحكوماث والافراد من 
اعاريدا قليل:: 

ثم هناك فقدان اللكتب المدرسية وعدم صلاحيتها وجبسل 
المؤلفين واستؤارهم ها يشكل بارز دشع 1 

ثم هناك نقص فاضح في المعامين المدربين عااً وعملا. والراغبون 
من الشبان والشابات لاتضحية في خدمة هذه الميئة الشسريفة قل لون. 


ثم ضعف الناحمة الفنية ف الاعال اليدوية والموسمقية وغبر :ذلك 


من الفنون لفقدان التخصص وفقدات التقامد وعدم الاهيّام عافي 
المنباج : 

هذا جيعه ولاسباب اغرى ترى اي بعاد النظر في انظمة 
التعلم في الدلدان العرنية من اسسها الاولية» يحدث تنط.ى براعما 
على مطالب الامة وحاجاتا واهدافها . ويقتذى هذا تحديد فلسفة 
الارنة وقين القت ورا ركه الاقدا فمتك ون امد كه در 
وارادتنا كاملة لان نحيا كذلك . ولا يمكن ان تحبا اذا لم نكن 
مستعدين للتضحمة »فلا بدمن زرع هده الروح وئثة تتباعفا وعلاء 
ولا بد ان تربي الجدل على الاستعداد لاتضحية في الروح والنفس 
والمال والحبد من اجل الوطن الذي نعدش فمهءوهن احل التراث 
الادلي الذي نفتخر ونتغنى به . 

هذا يحب أحداث تغمير اساسي في اهداف التعلم وا النيه 
وجوه وروحه » حيث يصبح شملية فعالة حيوية خلاقة مبنية 0 
سس عامية واعية .ومن اجله ذا يجب تغير براءج التعللم هن 
اساسا © وفلنا رواسا على عقب . ومن ثم تطبيقها لنصل الى تلك 
الاهداف . وام مواد المنباج اللغة العر دية » فحكتب التدر يس 
لسن القراءة خاصة ١‏ كثرها سخرف مل" سقم تقليدياستئاري » 
فبحب استبد الحا حالاً بكتب ديناميكية هن حممٍ الادب القوءي 
او الادب العالمى»ويقال مثل ذلك في كتب قواعد الاغة واداما. 

وبي الاتحفاظ بالآقة البرة النة تيار فى خبيع حر بعتب ل 
الدراسة من اولية الى ثانوية الى عالية » وحذار ان تصبح اللغة 
الاجندة لغة العام اي لغة فعالة عند الطلاب ؛ فان ذلك بثل 


ة/ا ل 


الاده ر والتفكير والخال 1 هى الحال عرد عامة مدخر حى 
المدارس الاجنسة : 

ويمشى مع هذا وجوب الاهتام جديا بلفة اجندية حية اهيّاماً 
اص هي في نظرنا اللغة الانكليزية » وذلك ريطا لعلاقتنا بالعالم 
اشارحى ولاسداب ثقافمة 5 وتدرس هذه اللغة بعد ان قن الولد 
قراءة لغته و كتابتها اي بعد السئة الرابعة الدراسة لاطفل , 

كذلك يقمدذي اعادة النظر 5 تدردس التاريخ العر بلي و اعادم ' 
كتابته من جديد ليلاتم مطالينا . فالتاريخ العربي في نظرنا يم 
درس 0 المدارس الابتدانية والثانوية ساقم هزيل»رهوعباره 

ن جموعة معلومات متقطعة »متبعثرة »مشوهة» مغلوطة »مضللة . 

2 ثم لا بد م ن الاهمّام بالعلوم الطبيعية والمباتية اهاماً فعالا 
ع جديا م( وتحبيز المدارس بالُتيرات والاسا اندة ة الذين ساون 
استعال هده الحتيرات ويدربوكث ابناءنا على اسدعهاها و:لى الطرق 
القاية لق العف من اإسدر 

عام العلوم الطبيعرة ضعيف نظر ي دو عقل الطااب بالمهمومات 
يغرافمة البلاد العربية ويطيغر افيتها وتككو ينها ومئاخها ومعادنما 
وخنورها وعلافاما التحاربة والاقتصادىة اهياماً اما “واثارة 
كمه الطلاب ليلادهم وربط الطغرافيا بالتاريخ في كل مناسبة 

واعدا د الكتب والادوا ت اللازمة لزذلك . 

وك قال مثل ذلك في الاهمّام بالرياضة الندنية 6 والروح الرياضمة 6 

وتنة.ءط اأروح العس كر بة 6 والتدريب العسحكر ي الفعى للمنن 


سداءوبيم سب 


والبنات في ممع المدارس الثانوية في الصفوف العليا الخ . 
يحيث لا يحاز اي طالب أو طالية من مدرسة ثانوية او جامعة الا 
وقد أمفى مدة التدريب العسكري يي هى الال في اليلدان 
اضطية: ْ 

ولا بد لاصلاح النظام من الاهتام العلي بدور المعامات 
والمعلدين » ولاترى قرفا بين معلم المديئنة والقبرية ما عدا المعلم 
الاختصادى في مدرسة الريف او المديئة . وانا من القا لين بوجوب 
و<ود ا معامين واحدة » #درسة الطب الواحدة» واعارض 
في تأسدس دور معامين اولة وابتدائية لتدريب معهين للمدارس 
التحتافة . اما المدارس الشانوية فتستمد اساتذتها من خريحي 
الجامعات ومن اعضاء البعثات العامية من ذوي العقول النيرة 
والكفاءات العاسية العالية. 0 

كذلك ادعو الى الاكثار من تأسيس مدارس داخلية ثانوية 
علىغرار المدارس العامة الانكليزية تتناول الولد او الينتمئنسن 
الى م١‏ تثقفه بلغته الوطنية فيعحي ط جيل حِذاب فت إشراف 
اساتذة ختارين من خر يي الجامعات في جو رياضي نشيط »ونم بقر بية 
العادات المستحية والأصال الاقية تربية عملية كالتضحية والاطاعة 
والنظام وحمل الغلية والتعارن والسعي لهدف معين مشترك » ولا 
تتم هذه التربية الا بايجحاد مدارس داخلية خاصة تدفع وسوناً 
و تعفي الاذكماء وغير المقتدرين من المتفوقين من الدفع على نظام 
المنح المدرسية السخمة » وفي هذه المدارس والكايات تنشأ التقاليد 
القرمية ويربي الشبان والشاباتتربية مثلى »م ادعو الىعدم حانية 


إمم- 5 


التعلم العالي والى اعطاء منح سخية للمتفوقين من الطلاب الذين 
بصلدون للتعليم العالي . 

ومع انني من القائلين بوجوب تشجيع الافراد والهيئات 
والجاعات على تأسيس المعاهد العامة العامة » الا اننى اعتقد بان 
الدرة فيان تسيل اتذولة الار ل والمي» اين فىالشات 
نظام التعلم وان تسيطر سيطره تامة مباشرة أو غير مياشرة على 
هذه المعاهد ونوحهها وتسيرها نحو الهدف المنشود . 

ومن العيث أن نرحو اير للعرب اذا لم يضغط الرأي العام 
ط سديداً على الاككومات لكي تزيد الخصصات ات للتعلم حت 
تصل الى ه6” بالمئة م ن الميزانة فيقفى على الأممة توا والا فلا 
رحاء لامة ثانون بالمئة من ابنائا حبلة وا كثر بناجا أميات . وهذا 
فمن واب الدولة ان تشجع الو دالفردي<يما كان» ضحن نظام وطني 
واحد تككون لغة التعليم ذبه الاغة الوطنية و تكو ن أهدافهصريحة . 

هذه المؤسسات من مدارس ومستشفيات ونواه ومكتبات 
ودور عل هي الي تحمي لنا الافة وااتقاليد القومية والمقومات 
الفقمية والخن العلا ,العنالى كناك 'الانشقلال الذي عو اعد 
ما نملك . 

لقد اثدت لنا الاختمار المرير ان المدارس الى أفّناها في فلسطين 
على ما كان فير ا من نظام وترتدب من حيث أينيتها ومستورى 
معايما لم تستطع انتفي بالغرض منها. ذلك ان الخصم وقد عرف 
ما بريد كان يحاول امتلاك القوة فيدرب شمايه وشاباته على القتال 
والمراع رروج العداء والانتقام»فكانيمم بلغته وتا ره و حفر افيه 


اهتاماً عجبياً و كنا نم بالعلوم الادبية وندرب شياينا لنكونوا 
مبدذبين مسالمين »في دين كانوا يدريوكث سيانمم ويناء هم على استّعىال 
المبرالموز ومدفقع الحاون يدم 58 تعلم شابنا 0 هضرب 
النن وأحثرام معتقد الغير وأراعون فاذا ل تعرف مائريد» لق 
ماايحب ان يكون فلن نتقدم في هذا السبيل . 
في هذا الصراع الحائل يحب على المؤولين في العالم العربي ان 
يتساءلوا عندما يحلسوت لاعادة النظر ! مناهج التعلم : ما هي 
الغابة او الهدف من التعلي لابناء العرب اليوم7 هل هو خْشية الله 8 
هل هو حالىقى مواطن صالح 9 هل هو الشدوو بالفرد الى الال 9 
هل هو تلمدة مواهب الفرد 7 هل هو اعداد الفرد لبحافظ على 
استقلاله و كيانه ؟ و كيف تلك القوة ال+سدية والعقلية والمالية 
ف افرادنا وموعنا 9 
وخلاصة القول اننا يحب ان ننشىء نظاما هيدف الى المحاذظة 
على استقلال الامة و كيانا » فنسبل لكل فرد من افرادها مها 
النظام و يفيد منة بحسب موأهية وقدرته 8 وشقتفى هذا انمْم بتكل 
فرد من الافراد ذ كراً كان ام انثى » ونندئه ونقويه فلا نترك 
عقلا إيا نصقله ونهدده . ولس من المنات ان نكيت ت الفردو نضغط 
على الشخصية الفردية وتكوينه! في سبيل الحصول على الشكل 
الظاهري الموحد. وكل نظام تعليمي يحب ان هدف الى ! كتشاف 


خم د 


لتعليمها وتثقرفها ما تكتشف المواهب الخاصة في كل فرد وينشط 
هذه المواهب ويأخذ بيدها الى الكئال» ولا يتكون هذا الا اذا 
كان التعلم عاماً شاملا . وبالامال فان نظام التعليم يحب ان 
دقوم دمهممة الميئة المناسية لاطالب .لتحد تالعك المواهب يحالا 
لاثمو والظبور 5 تمل صورها 8 

ولن يكتب للعرب اليقاء اعزاء اقوياء كراماً الا اذا اعادوا 
النظر ف مناهجوم وقلموها ظبراً على عقب وتطوعت اقوى المناصر 
خطرة ودرحة دردة على ضوء الواقع الكاضز » مسكردّدن بعقوهم 
لا بعو اطفهم » مستعيذين بالامسا أدب العهمة الطدرئة اطرة )دس ءدبن 
من ماضيهم قوة وعزماً »ومن تارخهم والتاريخ الانسافيالعام مثلا 
عليا عو على غرارها وسيرسشدون دمأ . ومن اراد الحياة 
كنت لداطماة “ومن ارادالموت قبهو أهون السيل واسرها. ولت 


ارى ان العرب حادون اليوم» ول يريدوا لعل ان يعيشوااحراراً. 


الاجاهات الحديثة 2 الاسلام 
للاستاذ حمد ممجة الاثري 
© 

بواجه الاسلام في هذا العصر موعتين هائلتين من المشكلات 
العريصة المعقدة : المشكلات القدية التى ترا كمت عليه في عصوره 
اللأرال قات هن اتناو شووية و عو بل وصنةه تن قار ينا 
العالممة الى ان تأخر أهله وعاد هو غر سأ يشيع غربته بين غيرهم » 
والمشكلات الجديدة الى أحدثها له » ولا ير بؤال يحدثها له» هذا 
الدلظاة العام لدوال: افون تدا ره عا رلة "ف الككير :اتوم 
في مكافحته لافساد يقظته » وعزله وإقصائه عن واقع الياة » 
عّافة سلطانه واستعلاله . 

والدحث في وحباته في هذا العصر بسةازم » قبل تناوله © رمعم 
صورتين موجزتين لهاتين المجموعتين من مشكلاته وتنا للنتا نيج 
على المقدمات وريطاً للمسسسات بالاسياب » وبدوت الاستنارة يما 
ينغي ان نضمنهما من حقائق لا نستطميع ان نقدر حتى التقدير 
خطورة التطورات التلفة التي ظبرت في وجبات الاسلام اليوم. 

وافي لمضطر ان اعترف » قبل الخوض في هذا الفم المتلاطم 


 مملواح‎ 


عيابه » يأفي قد ظادت نفسي أبشع الظلم حين اطمأننت الى الرضا 
يتناول هذا الممحث العظيم في حاضرة» في ساعة عابرة منالزمان» 
وهو يلف في -ناياه احداث ازمنة طوال حافلة من قضايا التاريخ 
'وغرائب الأطوار والوان المنازع والغايات ما لن يستطيع الاحاطة 
ما واستخلاص وحباتا الا معهد منظم يتوفر على دراستها . 

وللكن نيل الغاية التى دعيت الى المشاركة فيها » وتقدير الثقة 
الق'ازلانا علا لطاع الأ ولا القاون.. تدرين و ون هنذا 
المؤثر الكريم » قد رجحا عندي على هضم نفسي وايثار اقحامها 
هذا المأزق . 

وزاد في رححانها على ذلك في ميزان التفضمل والايثار هذه 
الصورة الخملة التى ارتسئت في خبالي من حمال النفوس ورحاحة 
الفتول القن سأواحييا هنا 6 ماقام فى تي بيسيد ذلك مق 
الطمع فْ كرم سُوائل السامعين وادرا كيم العميق » وما بوحمه 
هذا وذاك اليهم من التهدير بطبيعة البحث وزمنه وما تقتضيه 
ضرورة الموقف من عذر النحاضر او قدول عذره . 

لشن 

ادس للاسلام مشكلات في نفسه عند من بتدارسونه » 
ويتعمقون عقيدته وتشريعه ونظامه قِ قرآنه والصحيح الثابت 
من سان رسوله > وفي ترحمتها الى اعمال وأخلاق و مطامح عليا ما 
ترى في سير خلفائه وأدطاله وعاهائه ومفكريه وساسته وقادته في 
عروفة الأول كام :. 

وإءا مشكلاته هي من خارج نفسه في القديم وفي الحديث . 


اما بشكلاته القدهة » فقد نشأت له من سلسلة الآفات 
والكوارث والجلات العنيفة الى تعرض لها في تاريه المديد » 
وان الناعك عليها عامل نك من المعساك: والاعقاحوقفت له 
بالارصاد ونزات الى مندانه تصارعه وتغاليه م لتقذى عليه » أو 
تمق شاط <الصامن والفؤده العاللي © :وانقف كوك ناحيف 
تستطيع ان تقف بها كن رق ارس وغرها » في سلدلة طويلة 
من الصراع بدنها وبدنه تر كت آثاراً سيئة فيحماة المسادين العامة 
اوت ندا نحماأ الخط_يرة الى انتقال السلطات من ايدهم الى ابدي 
خصومهم وتغلب هؤلاء على ارطانهم م هو معروف . 

وفي المق ان ما ترتب على هذا الصراع السافر من نتائج 
سياسية وعقلية وروحءة واجتاعية » بعد عصور طويلة من نشأة 
الاسلام » ماكان ليكون يجملته وتفصيله على هذا النحو لو سَلم 
الاسلام من الآفات الني تناولته ونفذت المه بوسائلبا الكديرة 
كا تنفذ الامراض البيثة الى الجسم الي لتديده . 

نفذت هذه الآفات الى الاسلام بوسملثئن منفر دن في الظاهر 
متحالفتين في الناطن » وثها وسيلة السياسة ووسيلة الدين» وطالا 
ظبرت المركات السياسية متبرقىة ببراقع الدين او المذهمب 
لتخفي وجبها ووحبتها وتنفذ الى ما تشاء من مآرها تحت ستار 
ل انتحال عقيدته . 

وبدأت اأركات الاولى بمحاولة قلب الدولة الاسلامية » وهي 
فتية غضة لم يستو بعد عودها » ولم تنشب خ_ذورها » فشرعت 


بالائتار بالخلف__اء الراشدين » وظبر ذلك اول ما ظبر بالمؤاءرة 


الدبودية المجوسمة الى نفذها ابو لوْلَوْة الفارسى ذقّلعمر بن الخطاب 
وضوات اذ عليه 1 
فاها اخفقت في تحقيق غايتها بهذه الوسيلة » عمدت الى اثارة 
الفتن الداخلية وعزيى الوحدة الاسلامية بانشاء الاحزاب السيرية 
والعلنئة » والتحزب للأسر الكيرة في الاسلام » ولششير فكرة 
الحق الالهي اق الدولة » وابطال الشورى ©» قنشب المراع على 
الخلافة » واستتيسع ذلك انتقال الحكى من بد الى يد بعوامل 
العصبيات القيلية والمذهبية . وبذلك دخل اول الوهن على 
الوحدة الاسلامية » ومازال يقرى والوحدة بغرا حى افنسءت 
المملكة الاسلامبة بين ملوك الطوائف . وظبرت حركات 
الملاحدة والقرامطة والباطنية في احشاء اليلاد وهم يعيثون في 
الاسلام وفي الدولة ويهزون المماككة هزاً بالغيلة والفتك بالحلفاء 
والملوك والعاماء الى ان ١‏ كتسح المغول الشسرق الاسلاءي 
أوكان اخطر ما قامت به هذه اأركات 2 توحمهاا افية » 
هو العمل على تحويل توجيهات الاأسلام الروحية وتشسريعاته 
ونزعاته عن جارما العالمة تويلا تنتهى به الى أضعافه واماتة 
عوكة لمكن دامن أحاء عمنياء! 'القفية #نوافادة سلطانا 
الزاهب الذي تحن ا » وسُفاء صدرها من الاسلام . 
فعمدت - اول ما عمدت الى الأصل الذي عليه يقوم بناء 
الاسلام » وبه يتحقق وجوده © ومله تتفرع وحباته في المقمدة 
والشريعة والدولة والماة . وهو التو<مد احخالص . فارادته ان 


جنس وثنياتا الآولى . 

وتفرع من سهمها ف افساد هذا الاصل الاعظم ف الاسلام « 
وتجاحها فيه نجاحاً كبيراً على مر الايام » سعيها في تشويه حقاثق 
معظم الامور الي تثرتب عليه » وتغمير صورها بتحريف وحباتا 
والاتعاد عقاصدها ونزعاتها عن مفاهيمها اطقيقية . 

وكانمن وسائلها الكبرىالى ذلك » الوضع' وتحّل التأويل 
لنصوص اللكتاب والسئة » وجعل” ظواهر وبواطن للقرآرت 
واحكاة » واضافة البدع والمحادثات الى الدين والعيادات » 
واشباع الأذهان بالخرافات والقصص والاساطير الاسرائيلية » 
والترويج لذضررب من الآراء الماطلة والنوازع الضارة ولا سيأ 
نوازع التفرق التي ل 'يبعث الاسلام الا لاستئصال مناشّئها وانقاذ 
العالم الانساني من شر ورها وآ ثامبا يجعل الدين كله لله وحده 
لا شريك له في وحداندته »ولا ند له ولا منازع في سلطانه » ولا 
سبيل لأحد من خلقه على خلقه سواه . 

وما زالت تدأب فى ذلك ونحوه حتى استظاعت ارك تحيل 
الاسلام على تراخي الايام اسمأ على غير مسماه » وحمات جماه_ير 
المسامين على ان يألفوا رويداً رويد صورة له يتنكر ذا الاسلام 
الصحبح امد التنتكر » ومفاهم له فاسدة تخاافبا ظواهر أصوله 
ونصوصه اد الالفة» حتى عاد كثير ما كان معروفاً عند اواتليم. 
لكر اديه او كينها وان متك ر ]عته. اولكك معروناً 
عند هؤلاء . 

ولا غرابة في ان ينتهي الامر بالاسلام الى هذه الغابة » بعد 


-4م - 


ان نعم نتائح حركات هؤلاء في الداغل من جبة » وآ ثار صراع 
الاسلام وراء حدود بلاده وفى قلمبها من حبة اخرى » في اضعاف 
الامة الاسلام.ة » وفشوت الآفات الاجّاعبة بين المسامين . 

ومن اخطر هذه النتائج : 

انتقال* السلطان » يذهاب اهل الاجيال الاولى من الصرحاء 
امس المتشيعين بروح الرسالة ومطاعحها العليا » الى ايدي الموالي 
والححناء من رواسب الامم الذن طوامم الاسلام 5 عبايه » 
واالتعاوه انعينا لا ظاهرياً » وبقيت تعتمل في صدورم الاحنة عليه 
والنغضاء له . 

ومنها :فشو الجهل والامية والاستعجام . 

ومنها : انتهاء از"مة التوحبه الروحي والفتكري: تحت تاثير 
فد الداملق 6 الى المتصيرقة و اقاء الفقياء وقد :ذأ ولاه فى 
ظلال هذا الفساد » وورثوا تلك الصورة المشوهة الاسلام كما 
صاغها اعداؤه »ولم يكن هم من الذكاء وحرية الرأي وسعة العلم 
مأ يعينهم على التحقيق والت.«حيص » فاقتنعوا بصدق الصورة التي 
'"نقلت هم عن الاسلام »وألفوها منذ نعومة اظفارهم وشُبوا عليها 
وشابوا » وزادوها فساداً يجمودهم وفساد تخيلاتهم وايتعادهم عن 
مصادر الاسلام الارلى ورجوعبم قي كشت معار فوم الدينية الى 
كتب من كتب ذلك الرعيل » وهى كتب مذهنية يحتة املاها 
التعصب الخالص » فلم تكن في الدين بذات روح » ولا في الدنيا 
بذات طموح » وشُْعْل الناس بالجدل المذهبي ومقالات اهل النحل 
والمال»و مذاهب الروح وفلسفة الاشراق»و مسائل الاتحادو الماول 


ساء4 لح 


ووحدة الوخوة » قصحب ذلك عنهم ديلهم ىو يم ف دنياهم 
ا ولاك الطرق الصوفية في الافكار تاثيرا سيا » وكارك 
من هذه الطرق ما يصطنع نظام الدرجات المتصاعدة في المذاهب 
السرية » ومنها مأ يصطنع الدعوة الى الزهد والانقطاع الى الله » 
7 غب الخاهير في الفقر والمسكنة » وستككثر ععاونة الطرقات 
الما كمة من الرثيط والتكايا والزوايا » فيقصدها المتسطلون من 
كل صوب انسقطوا على الفتات من صدقات الا كين والاغنياء» 
ثم ليجأروا بالدعاء لهم اث يطيل اعمارم باسط” الارض 
ورافع السماء . 

وقدكان سلطان طوائف المتصوفين © في العبود الاخيرة 
خاصة » اقوى ساطات على عقول الخاهير» وكان مسلكهم الوضيع 
يحري على هوى الطبقات الحا كمة في ححب الابصار عن ترفهم 
وباطلىم وتعسةهم » فوطد للمظالم وللاست.داد » ووقف في وحه 
الاصلاح والمصلحين »يأ حلل طاقة الامة » وقعد بقراها عن 
السعي » وعقوها عن الابتكار » وثرائا عن الاستئار . ولسنا نود 
ان نتحدث عن اثاره افي تَسُوبه الاخلاق»وافساد اأعامللات» 
وتزوير الدين »واحالة العمادة والتقرى فسه الى رقص ومكاء 
وتصدية ورباء ومظاهر مزورة » خشية ان لاننتهي متنا ون 
ريد الافتضاب . 

وهذا الذي ذكرنا وغيره ما ل نذكر » بلغ المساهون غاية 
التأخر في الدين والدنيا » وعرضوا انفسهم للعقوبة التي يكتبها 
الله على انحر فين عن هدايته » اذ انة لع سندهم الزبوء الواعي 


الذي كان يشير اسلافهم الى العظاعم »يم انقطع سنده بالعاوم 
العملية التى تسخر للأمة قوى الطميعة » وتسخرها اصاحتها وبقاا 
وخلودها » فكان انقطاع سندهم بهذين الامرين وانصرافهم الى 
ما وصفناه من الشذون مدعأة ضعفهم الممنوي والمادي 0( وكان 
ضعفهم المعنوي والمادي علة سقوط,م . 

على أننا » وقد انتبينا في رمم هذه الصورة لاحياة الاسلامية 
الا الى هده الغارة م( ترى دن الحق علمنا ( بل دن مستازمات 
بحثنا في وجبات الاسلام الحديثة » أن نكشف عن -قيقتين 
احداثه » نوتقد انها بعك العام الاسلامي أن نبار» والاسلام. 
ان ن يزول ( من آبة صدمة دن ٠‏ الصدمات الك ِي فر عنه 3 ذفان ل كن 

من الانتفاضات الداخلية ومفاسدها » زهي معن اعظم ما مني به 
م. ن أنظمة 0 3 اعدا نه 000 أهله ع 4 فحن غارة 
وان ل يكن إيا من هده ولا من تلك فمن الغارات الصليسة الي 
انثالت ما جموش أوربة كلها بقضكها وقضيضها عليه موجة في 
ار مودة مده فرنين كاملين َ وان ل( كن لا دن تنك ولا دن 
هذه من الكارثة الارروبمة العظمى التى بدأت طلائعها قبل قرنين 
الى ان أطيقت عليه في المرب العالمية الاولى وما زالت مسككة 
يخناقه . 

وهاتان الحققتان اغا ا ترحعات - قُْ و 0 الامر الى بقاء 
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وعمله في نفوس المسامين ما تثيره تلاوته من سعور سلم يحملهم 
وتضحت الموافك الى تت قد قهز ا الذسائى راطركات 
الهدامة دقعا»على اختلاف حظوظهم ن تلاوته وفبههم لا يلون . 

و خرص على ره م من اثر في تدان وحبات 
الاسلام الحديثة والاسلوب الذي تسير عليه . 

أما الحقيقة الاولى فتتجلى في المظبر العقلى العام ل4جت.سع 
الاسلامي في تلك العصور على ما اصابه من فساد » وقد كاندوام 
هذا الظبن علمما الى حدما امتداد؟ الؤيراثة" التؤيهنة القرا ني" 
نكيم الأذك ةتالت الور الصف با الاتاام وائرك اليه 
في نفسية المسهين وعقليتهم » فكانت فيهم غريزة أو كالغريزة 
الموروثة اذا تعمدها التروحيه الفاسد عويقاته كات ذمها القدرة على 
الاعتصام باصالة طبيعتها : 

وأعّل وحه هذا المظبر دو واضحا بالأقابلة بدنه وبين المظبر 
العقلي العام لاررية في عبد. الرينسانس » عبد الانبعاث واطياة » 
فقد تببح لنا هذه اأقابة أن نعد ما بلغه المجتمع الاسلامي هن 
الجود العقلي في أسْد عصور تأخرهطورا من اطوار الاصلاح الذي 
بدأته أورية بومكدٍ 1 فلم يشهد هدا الجتمع ما سهدته أورية 
من حر العقل وسلل الفكر وجدب الروح » وقسوة الضمير في 
مدن زيافو الغرارة اذ الكنن ار والعقاء » 
وائزال اقسى العقوبات واقصاها بالمفكرين من احل افكار تبدو 
لنا عادية كانوا يعلنونها في سبل الاصلاح والتجديد . ويذحكر 
التتأريخ ان عده الذين عوقبوا على آرائهم في اوربة بلغ ثلاث مئة 


الف » أحرق منهم اثنان وثلاثون الفاً أحياء »كان منهم العالم 
الطبيعي برولو 186 وقد لقمت منه آراء أكدها قوله بتعدد 
العوالم فحك عليه بالقتل وأحرق ميتاً . وعوقب العالم الطبيعي 
الشهير غالملمو بالقتل لأنه اعتقد بدوران الأرض حول الش.س » 
و أحدس دي رومذس في روما حتى مات ثم حو مت حمته واه 
حك علمها بالمرق وألقنث في ب لأنهقال ان قوس قرح 
ليست قوساً حربية ببد الله ينتقم بها من عاده اذا اراد » بل هي 
من اتعمكاس ضوء الشسن ف نقط الماء . وأصاب حوفت ف 
جليف ( وفابي ف تولوز ما أصاب هؤلاء و'حرقا سيا على النار 
لاراء لا لسدو جب حى التعزير » ان ل نقل أسمو حب الاحكرام 
والتقدير . 

ولا حدال في أن تأريخ الاسلام لم يعرف هذ الاضطبادااشنيع 
طربة الفكر والعلم الذي عر نه اورية ُ والاحوال النادرة الي 
عوقفب قمهأ ردال على آرام تعد ساذة حدا في المجشمع الاسلامي » 
وكانت الى ذلك تملس بها بواعث سياسية خغطيرة تعتمد قلب 
وهو رحل عكوهدى الأصل من اهل بمضاء فارس 6( استغل باللخارق 
والمبل » وادعى العم بالاسرار » ثم تناهى الى ادعاء الثبوة 
ثم الربوبية » واستغوى غَهان قدر الأقتدر العباسي لينفد 
مم الى نحقيق غايته » فادى ذلك الى قتثله . وذ كر 
إمام الحرمين في كتابه « الشامل » انه كان بين الحلاج وبين 
الجنابي رئيس القرامطة اتفاق سري على قلب الدولة » وان ذلك 


يك )قب 


هو السبب الحقيقي في قل الاج . وهذا » كم 'يرى » باب آخر 
يتعلق يحابة الامن وحفظ النظام وسلامة الدولة » وهو غير ما 
ين فمه . 

ونكتفي هذه الامثلة البسيرة من ذلك » ونحسما كافية في 
الموازنة الفاصلة لاظبار صورة تأخر المسامين العقلى على حقمةةها حين 





ده الصورة من نر الاوربيين على سبل 
القياس والتمثيل با يحاري الواقع ولا يحانف مذاهب الصدق . 
وما المقيقة الاخرى © فبي اتصال تاريخ الاصلاح والتحديد 
في الاسلام » في مختاف عصوره . نمن ملوك من طراز الفاتمين 
الارائل في دينهم وتقواهم وفي سيرتمهم وأخلاقهم » يظبرون في 
الفئرات » ويسعون في اعادة سّباب الاسلام وإقامة <حكومة 
اسلامية على منباج الخلافة الراشدة .. الى علماء مصلحين رافعين 
مشاعل التجديد » ثائرين على البدع والحدثات الني غيرت وجه 
الاسلام ووجبته » ينعون على المهمين اتحرافهم عن سنن القرآآن » 


ويدعوتم الى الرجوع الى الاسلام الصحمح في صورته القبقية فل 


تقض "الم ااه 


ان تعدو علمه الشعوبية ومسلة المبود وأخمرابهم بالافساد والتسُويه. 

وبذلك كانت مشاعل الاصلاح في المجتمع الاسلامي متساسلة 
تقد عقا من بض م رانف اضواؤها نلف سطوعا كدري 
على قدر طاقة مشُعليها » ومرجعها جميعاً في أخذ أقياسها الى أصل 
الددن » وهو القرآن وكونه حا محفوظاً من التحريف والتبديل» 
عالياً ا ل 6القة اكه ونا زال الكتاب والسنة الديحة 


يبعثان في نفوس الاذ كياء المثقفين الثورة على الوثنية والبدع 
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والمحدثات » والدُورة على ترف المترفين واسشيداد الملو[ك» والثورة 
عل اللوة للدت وغانقية النطلرة .ونان الطبيطة :الى لا يفيل 
خاقها ما سترى أمثلته في التحديد الحديث . 

ولقد كان لاست رار هاتين الأقيقتين في العالم الاسلامي أعظم 
الأثر في بقاله متاسكاً وفي حفظ الاسلام هن الزوال . 
وطفق يدحث عن حالات غنمة لبسط علمها سلطانه ولفوذه ( 
وبغذي حضارته المادية معاد نها وخاماتا ونتروها ( ويفمح فها 
لاةتصادياته ونحاراته أسواقاً اولك مندّحاته وتنحى تروته 3 

1 

أما مشكلات الاسلام الحديثة » فبي ناشئة من الاحتلال 
الارربي 6 وهي تكمن وراء طبيعة الاحتلال روما تله ف قنست 
أقدامه ف دياره 4 وملمأ تنطلق أسياما وبواعثها م( م تاذ صغاتها 
الحتلفة» وتتكائر وتتعقد لتستحيل الىاءراض متوطنة تنهك المجتمع 
ول طافته وتبطل مقاومته . 

وقد دثم الغرب دلاد الاسلام »وحمل معه المها مظاهر حضارته 
ومدافيه 54 الدن والاجمّاع ومنازعه 5 السماسة والاقتصاد 2( 
وأذواقه في الفنون والآداب ونوازع الياة » فأخذ الناس منكل 
للك عط حر عنتانق :باشكللافه يعطو طو رين الاتضنال: نا أو الذرف 
منها والبعد عنهاءذفتن ما أناس بسر فون في حسن الظن والتقليد» 
وعد"وها خيراً كلها فاندفعوا يقتدسوت منظواهرهاما ستطيعون 


انه َ( وهن منازعها مأ سهل الخد ١١‏ تعدونهة و قاما يعدو نه 
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الى ما وراء ذلك من استدطات الدخائل وتعمق الاصول والغابات. 
وانكرها أناس فازوروا عنها » وعدّوها شراً كلها فلم بأخذوا 
منها كلا موساويوا منازعها لام يزدروما وعقدوما 8 ظاهراً. 
ووقف آأخرون موقفا وسطأء لا يندفعمون مع اوائك في التقليد» 
ولا نشايعون هؤلاء على الازورار » وإنما بلاحظون الظواهر 
ويتعمةون البواطن وبرصدون الوحهات والغايات » ثم بعر ضون 
ذلك كه على العقل والمثل القومية والدينية فبأخذون منه أشياء 
ويرفضون أشْياء » ثم يلائُون بين ما يأخذون وبين «زاج الفكر 
الاخلاين واضوله #ويشفروت علينه من ذلك روصا حدردا حمل 
كك غاايا انان الانتلاسة مح ذا زان مولا بن 191 لكر 
من ناحمة » وأضعفوا من تقليد الفريق الاول يا خففوا من حدة 
الفريق الآخر من فاحمة ثانية » بل صنعوا اكبر من ذلك فأيطلوا 
مع الايام كثيراً 3 قلبلا من آثار نوازع الاحتلال في استخدام 
وسائلة المادية والمعنوية في تغليب ه ذه الحضارة ومر افقها على 
الحضارة العربية الاسلامية للاستعلاء بها على الاسلام وحضارته . 
رقن الانكلال لا فصولا كت عن الدق ستل ان 
غايته » والحضارة عنده لست غير وسملة دن ونا ل قنك تدان 
في الديار امحل الى آخر الزمان ! 

وقد كان هدفه - ولايزال ‏ إذابة شُخصية التلين في هذه 
الحضارة » وتغبير ما بانفسم من روح الاعتزاز بعقيدتهم اوالتعاقى 
بسار جوم او الا كيار لحضارتهم تغميراً لس امم الى الخضوع لارادته 
والاستلام لاطانه » والفناء في مذاهبه فب يعلم من سلطارف 


بلاوس )7( 


كل اولئك على نفوسهم الشيء اللكثير » ويعلم 2 ان ستط.ع ان 
يؤدي عله » و ينتهي الى غايته » و ينحح احا تاما الا اذا مبد 
له السبيل يتوجيبات خاصة ومتازع جديدة تقطع صلة المسهين 
بدينهم وتضعف نوازعبم الى الاستقلال عنه والتمرد عليه . 

فسعى الى ذلك اول ما سعى - بالتدشير » وكان بظنه 
سلاحاً نافذاً » فلم يثمر له ابة مرة ايجابية » وذهبت مساعيه في 
نشره ادراج الرياح » ووجد ان المسدين غير محتاجين الى من 
التعالي المعقولة في المسيحية » ويبرئونه وأمه من كل ثيءكاببر نه 
اهوت 

وحمنئد فكر في نشر التعطيل بين المسهين ليكون الوسملة 
الى قطع صلئهم بالاسلام » فاسس لذلك مدارس حاصة كاادرسة 


العظمى الى اع ف الحمذد لنشر تعالممة ودث مادا ْ نفو س 


النشء المسلم . فضل” كُيرون منهم » واشريوا ردح الالماد ف 
فلومم » ولا سما اولاد الامراء الذين كان معظم طلاب تلك المدرسة 
منوم » وهال ذلك السبد حال الدين الافغاني ذا لف رسا لَه المشبورة 
في الرد على الدهريين » وانتشرت الرسالة في طول الملادوعرضها 
فأخرج كثير من امراءها اولادهم من تلكالمدرسة »ورج عآخرون 
مما كان خاءر نفوسهم من التعطيل والاطاد . 

وعلل السيد الافغاني مقصد الحتاين من ذالك بانهم رأوه أرب 
وسيلة للوصول الى اغراضهم 0 يك سلطاجم في الهند » وقال : 
« الهم وحدوا ان الديانة الاسلامية تطلب من اتياعبا ان يكونرا 
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اصحاب الشوكة والسلطان في اوطانهم » ولاحظوا ان ذلك هو 
طببعة الاسلام البي لا يمكن انسلاخه عنبا » ولا انتزاعها من فطرة 
ابناله » ففقكروا في امر يضعف اثر هذه العقيدة في نفوسهم»فرأوا 
ان اقرب وسيلة الى نيل ءراده هو نشر التعطيل بين الم4ين» . 

وبشير مستره جب الى شبكة المدارس الاجنسيةالتي انتثرت » 
من منتصف القرن التاسع عشر > في معظم اليلاد الاسلامية 2 
وتولت الدول الاورودية تأسسها فيها ؛ والى اثزها في صماغة 
اخلاق التلاميذ وتككوين ذوقبم وإعدادهم للتأثر با /ؤثرات الاوردة» 
فقول في بعض كلامه : 

« في اثناء الجزء الاخير من القرن التاسع عشر » 'نفذت هذه 
الخطة الى ابعد من ذلك بإِماءالتعلم العلمافي تهت الاشر اف الانجايزي 
في مصر والند . ولعل هناك نصياً من اق في التهمة التى ترمي 
بانهدء النارين الالحتنة من انا مفسدة لقرضة الكلؤيقد وتران 
كنا لا نستطمع القول بانالتطورات السياسية التي اعقبت ذلك في 
البلاد الاسلامية ايدت هذه التبمة . ولكن الذي فعلته بلاريب انا 
ربت في التلاميذخر وحِأعلى الانظمة الاجمّاعية وعلى السماسة الىحدها 
في اوطانهم الاصلية . وبإضعافها من هذه الوجوه اسالطان النزعة 
الاسلامية القدية على التلاميذ » ادخات في بناء المجتمع الاسلاءي 
أذاةفادفة #:وفظنت يعن الازاصو الع انك فلظ اسك »4 

هذه الأكاراك الريورة إلى عا وب الاجلؤل: ران 
مساعيه في تغبير العقائد والانظمة الاجياعية تظمر الاصول التي 
تنعأ منها كايات مشكلات الاسلام في هذا العصر » وتنحو هي 
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وحزشمابها الكثيرة في النواحي النظرية والعملية نحو نقض صرح 
الثقافة الاسلامية التالد من أساءه وتحطيمه تخطيماً شاملا . 

ومن اجل هذا نشأ الاستشراق في بلاد الغرب » واخذ حماعة 
من الغر برين في كل دولة ذات مطامع استعارية يعتكفوك على 
لغات الشرق وتأريخه ودينه دراسة وتأليفاً ونشراً » وتلك هي 
الغارة ابي يعملون ها » ويشيرون من اجلها المشكلات بوجه الاسلام . 

ترشن 

فباتان هما الصورتان الوعرات “لم أبلغ منهها كل ما تريد » 
ولكنها على كل <ال تلقيان سْيئا من الضوء على الوحباتاطديئة 
للاسلام في هذا العصر . 

ونمدا بالمورضوع نفسه » فنقول : 

لا باغنت اورية العالم الاسلامي 2« وبادات تغزوه من عمينه 
ومُعاله» وتتغلغل جبوشها في قلبه» منذ القرن الثامن عشر ‏ كان 
على الاسلام ان يل" شعثه » ويحارب في ميدانين » في الميدان 
الداخلى للتحرر من اغلال العصور الوسطى» وفي المبدان الخارجي 
رك عاض الخد ال 1ن 

فصاغت الاقدار في وقت متقارب جداً وجهته الى ذلك في 
مظبرين هما الاسلامكاه »ولا يتكون الاسلام اسلاماً الابما تحتمعين» 
مظبر مادي حرلي » ومظبر دينى روحي . 

انا المظى المأدى ارق ديه كقدتى عن الاميزاطووة 
العئانية والدولة العلوية بمصر » حين سعى بعض الخلفاء العثائيين 
وساسة الترك الى اقتباس وسائل القوة والتنظيم الحربي والاداري 


شمو و١‏ سد 


من المظاهر المدنية لحناة اورية ء( وسءعى النه كذلك همد على قَْ 
مسر دن الذاحمة الخر بية والاقتصادية والعامية والعمرائنة على 
غطوظ عتلقة :من التوفق .وفك ازاووا عا يعد .ارك المنيوا 
تفوقالغرب بوسائلهالحديئة ان يتبيأوا للدفاع عن الوطن الاسلاءمي 
عمل الوسائل الي يصطنعبا : ولكن هده المقظة حاءت 6 لسوء 
لظ #رمتاغرة هد © :اذ انلك ارورة قبعه امتعيلت وها نل 
نهضتها خلالستة قرون متقدمة نوفرت فيها على الاصلاح والتجديد 
والآتيقاث زاغذت :تعدو الىغاشها عد ويل تطبر النها عليؤانا 

وتتميخص صناعام | الخر لمة مة كل يوم عن سلاح حديدك تساديء به 
اعداءها قبل ان 0 امن الاستعداد للقامًا . 

ولس الهم ف حثنا ان نشير الى غناء ذلك او عدم غنانه 
بومدذ» واءا لمهم م تردد ان نشير المه من دلالته العملية على وحبة 
الاسلام ومرونمه ووفاته يحاحجات كل عصر ٠.‏ 

فان اسراع هاتين الدولتين الى ادغال وسائل الغرب » بل 
فول النطي الأرروي ١ق‏ الاذ اوة" بو القوز اذ بوالئن »عو مير 
واضح هده الوحبة قمة والقابلية لدره وهي وان تكن من 
1 البدهمات »الا ان الود الذي مني له دعص المسامين والعصمة الي 
لان .من هذه الطافرة الدية حالة تتاتربيين اسه والدلالة 
عللبا. 

نما من سك في ان نظاماً من الانظية كائناً ماكان نوع 
وشكله » لا أتكةب له التوقيق مالم يكن له سناد م ن القوة . 


- ا١ء.أوال‎ 


واذا كان النظام شطراً فالقوة التي تسنده هي شطره الشافي » 
0 بعك لانظام وحود. نا مثل الجسم والروح اذا 
المعو تك اللياة توالا ةلوت 

ومن هنا حث القرآث الماءين على إعداد القوة ما استطاعوا 
الى إعدادها سسلا » وان لا يقفوا تفكير هم على قوة بعينها » اذ 
الاساحة والقوى تتنوع بتنوع الأز منة وتطور العقل والعلم 
والصناعات » يدل على ذلك هذه الآنة ( وأعدو الهم ما استطعم 
من قوة )وهذا التنكير الذي في كامة( قوة ) » والتنكيرفي نحو 
الاغة العربية يفيد استغر اق المنس ]ا يقول العلياء » ويفسر لنا في 
هذه الآنة إرادة التطور في مفهوم القرة باختلاف العدور »يم 
وعن الآنة تتى :الامقطاءة الى أبعي داه لاغذاه الوسائل 
الصناعية والفنية لانتاج القوة . 

وذلك ما ادر كته العقلية الاسلامية حين رأت شْيئاً جديداً 
وواحبرت أمراً واقعاً لا سديل آلى دفعه الا بوسائله » فاتصرفت 
الى اعداد جيوش_ الها كل ما لاجيوش اطديثة من صفات الطاعة 
والنظام وآلات القتال » والى إعداد أساطبل في ا 
علكم! الغرب » ولككن الدول الاوروبية كانت اكثر ع 
واستعداداً وحمل . فالاسطول الفخم الذي يناه جمد على أحرقته 
هذه الدول غيلةء في واقعة نافارين » ثم تالت غلية © عالت 
بنه وبين اقتحام الاستانة لا حباً بالدولة العئانية التي تعدها أعظم 
أعدائاء ولكن تقلا لأظفاز هذه الدولة الفتية التي خلفتنابوليون 


على مور » رقو ي ساطاما وامتد عونا وشوالاً ( عى عاد أمرها 


اح لا,١ ‏ 


برهويا لكان نتن اظرووه وله أن كرون عامل ديد هيه 
اوربة عن وجبتها » وقد يستطيع أن يجمع كلمة المسامين ويقذي 
على طغيانما . ثم كان مندسائس أورية بعدوفاة جمد على ما أضعف 
خلفاءه ود لاحتلال مصر . وبذلك أزالت هذا العامل الخطير 
وانافس الجديد » وردهت الى منافسها القديم الذي تظاهرت 
حا سه من خحمد على 6 فلم دير[ك سدملا تنفد مئه للقضاء عله الا 
سلكته تبزق أنخحدت أنفاسة فى الطري الغالية الأوى + 

ومن هنا زالت من وحه أوروبة القوة الى أقضت مضاحمما 
غصورا طوبة وأثارزت جتوع مند احتل عبد القاتم القببطتطينة 
وتغلغات الجيوش العئانية في اليلقفان الى أن نطحت جبوش 
سليان القانوفي أسوار فينة » فتداعت الدول الاوروبية الى حلف 
سارت بتنفيذخططه رويداً رويداً حتى أد رركت غايتها على حو ما. 

ونقول : « أدركت غايتها على حو ماع + لأننا: نعتقد ان 
القوة لا تتمثل بآ لات القتال وحدها » وأق | شار السلاح وامأ 
غير مكن لكل احد » وان وراء هذا النوع من القوة قوى 
اأخرى ما توحد اذا فقدت » وهي لبد الاسلام ف هذا اشرق » 
والوحجبات الجديدة *تري المتأمل ك.ف هو يدر حككبا » و كيف 
سعى في توفيرها لنفسه سعياً جامحب] لس من السبل كبحه 
بعد اليوم . 

وأدع الاطالة في هذا الشأن » لأنتقل الى المظبر الثاني من 
المظبرين اللذن هأتههما الاقدار ف مطلع العبد الحدر_د لمقطة 
الأسلام وهو المظين الديق 'ااروجتي. . 
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وأعنى ده تلك الركة الدينية المنيفة التي نشأت في جزيرة 
العرب » في اثناء القرث الثامن عشر » فافتت اليها العام الحديع- 
في الشرق والغرب » واضطرته ان 'يعنى بأمرها . 

وهيحركة « الوهابيين » التي احدثها الشيخ جمد بن عبد الوهاب 
وقد عاصرت فتح نابولبون لمصر » وكانت خدة_ ة بأن تدعى 
وحركة المحمديين » نسسة الى باعثها وطبيعة دعوته الى التوحمد 
الخالص الذي 'بعث به رسول الله تمد بن عبدالله صلى الله علمه 
وس » ولككنها *نسيت الى أبيه » وأبوه لا بيد له فيها » لأمر ما 
أرادته السماسة العئانية واشاعبها حين أسْفقت من انتشار سالطانا 
أسْدٌ الاشفاق » فةاومتها ما وسعتها المقاومة » وبالغت في تشويه 
عَايتها » و عز ”تا الى الاتداع واخروج على الدين » وحعلت 
هذا النبز عنواناً على ما تزعمه من ضلاها . 

وندع التاريخ السيامي هده ا لط ركة » لنفرغ لوجمتها في الاسلا م 
كما تهدي المها "كت زعممها ودراسات الباحثين الحايدين من 
الشرقبين والغربيين . والمجمع عليه أن هذه الطركة في الاسلام 
جدددة قدعة عا والواقع انها جديدة بالنسءة الى المعاصرين ©» 
ولكنها قدية في حقيقة الامر » كذلك يقولطه حسين في «الماة 
الادبية في جزيرة العرب » وهو يوضح ذلك بأنها « لبست إلا 
الدعوة القوية الى الاسلام الخالص النقي المطبر هن كل شوائب 
الشرك والوثنية » هي الدعوة الى الاسلام كا جاء به الني خالصاً 
له وحده ملفياً لكل واسطة بين الله وبين الناس » هي احياء 


للاسلام العر بي وتطبير له م أصابه هن نا نج ابل رءن نما ايج 


بح عاوالأايت 


الاختلاط بغير العرب . فقد انكر عمد بن عبد الوهاب على اهل 
نحد ما كانوا قد عادو االمه من جاهلمية فى العقيدة والسيرة . كانوا 
يعظمون القبور » ويتخذون بعض الموتى شُفعاء عند الله 
ويعظيون الاسُجار والاححار ويرون أن ها من القوة ما 
ينفع وما يضر . وكانوا قد عادوا في حياتهم الى حياة العرب 
الماهليين »2 فعاسُوا من الغزو والحرب »ونسوا الزكاة والصلاة » 
واصح الدين امم لا مس.ى له. فأراد تمد بن عبد الوهاب ان 
يحمل منهؤلاء الاعراب اطفاة المثر كين قوماً مسامين <قا على 
نحو ما فعل النبي باهل اأجاز منذ اكثر من احد عشر قرتاً » . 

ثم يقول : « ولولا ان القرك والمصريين اجتمعوا على حرب 
هذا المذهب:» وحاريوه في داره بقوى واسلحة لا عبد لادل 
اليادية 5 »لكات من المرجو حداً ان بوحد هدا المدهب كلمة 
العرب في القرن الثاني عشر والثااث عثر للبحرة » ما وحد 
ظبور الاسلام كلمتهم في القرن الاول » . 

ويمضى على هذا الندن فيببان اثره في اللباة العقلية والادبية 
علا الع متمق تواقق غتانة عدو فلا شال النسقى اشر 13 يي 
وضع امامها من مثل اعلى احيته وحاهدت في سييله بالسيف 
والقلم واللسات » وما افاد العالم'العربيهة كله من هذه اطركة 
العقلية الجديدة » وهو كلام يحسن الرجوع اليه في هذه الرسالة . 

ويقول لوثروب ستودارد الاميرى : «١‏ ان هذه الثورة الى 
القل اقدديى عد الرهاية «اتهملع واتقدك ا الدلفيك لنت 
الموكل زاوية من زوايا العالم الاسلامي ... فتبدت تباشير صبح 


اهمهأ سه 


الاصلاح » ثم بدأت البقظة الكبرى في عالم الاسلام ». 

والمتقصي لأطوار الاصلاح في العالم الاسلامي » وعلاقة 
بعضها سعض » برى في هذه الثورة امتداداً لانتفاضات قدمة 
عرفتها العصور الاسلامية في آثار ابن حزم في الاندلس »ثم في 
ثورات اتباع الامام احمد بن حثيل بيغداد حين كانوا يرون ما 
دعر ص له الاسلام من لوثات اهل البدع والاهواء وما تتَبدد 
تمع من سرف المسرفين في الشبوات والموبقات» ثم في انتفاضة 
سخ الاسلام تقي الدين احمد بن تيمية في بلاد الشام في القرن 
الثامن ال هدري » وهي اروعها تحديداً وايعدها ائراً في اصلاح 
الفككر الاسلامي . ومن كتسابن تيمية وتلاميذه ابن الق وابن 
قدامة وابن كثير وغيرم اقتس محمد بن عرد الرهاب” دودوته 
الاصلاءية » فدرس القرآن والسنة دراسة متحردة من اوهام 
الغحرفين واهل الاهواء » بعئته الى هذا التحديد الذي وفق فيه 
توفيقاً لم 'يتكتب لاولئك » لانهم قد خذلتهم السياسات » ووجد 
هو من السياسة حمابة له ومن قوتها نصراً لدعوته » فكان له هذا 
الاثر البعيد الذي يصفه لوثروب ستوداردفي عالم الاسلام الحديث» 
وهو اثر يطول شرحه جد اذا تقصيناه في مصر والشام والعراق 
واحجاز واليمن وبلاد شُهال افريقية والهند وتركية وغيرها» 
والمهم فيه نتبيجته من حيث انه وضع صورة الاسلام الاولى في 
نصاها التام من القيقة» ثم تأثير ذلك في نفسية المسامين وتوجممما 
الى المدذل الاعلى « 9 تالي من دمد ه_ذا وذاك دولالته على المدوءة 
الكام:ف: ة في الاسلام وعلى مايحش 5 نفسه من ارادة اللماة 


"و١‏ د 


الراقية للهسللمين » وان كان لابزال يحدمن جبلاء المسامين وبعض 
حكامهم وساسةهم وعلامم ابض ازوراو] عنة يا « ونرنا عامه 
وذوداً للاصلاح حينا آخر » لغايات في انفسهم لم يصمرها الزمن 
ول يطبرها من لوثاتها الموروثة بعد . 

ولما تحسم للدولة العئانية وافتكري الاسلام بعد هذا العبد 
شح المسالة الشرقية الي يت ديك سنة 1886م > بتفاغ التدخل 
الاوربي السمامى والاقتصادي في البلاد الاسلامي.ة» وادر كوا 
جميعاً ان حلول الكارثة العظمى غير بعيد عنهم » وان عليهم ان 
معدذووا الرائ الاسلامي العام »ظبرت حركة الجامعة الاسلامية . 
وكان المسلموت في كل مكان يتلمفون الى العثور على وسيلة تعينهم 
على ان دستعمدوا سلطانهم على مصاير امورههم » فاستحابوا ها 
بحاسة فائقة » والتمس الزعماء الوسيلة في الشعور بالوحدة الدينية» 
وهي | كبر قوة مشتركة ببن الملمين تنظم شتاتهم وتحعل منهم 
قوة مرهوية يحسب حساما في الصراع الدولىي اذا احسنوا معبا 
العمل على اكاذ الوسائل الطديثة المجدية » و كثر انصار فكرة 
الجامعة الاسلامية من المفتكرين » وسعوا ها طوال القرن التاسع 
عشير » وبلغت ذروتا في عبد الساطان عبد اليد الثاني » وكارتف 
اكبر دعاتما في العالم الاسلامي السيد حال الدين الافغافي وعيد 
الر حمن الكوا كبي والشيخ تمد عمده » واعظم مؤيديا مسامو 
الهند الذين شُعروا .بعد زوال دولتهم على يد شركة الهند الشسرقية 
البريطانيسة بحاحتهم الشديدة الى التأييد الخارجي امام خطر 
الهندو كبة والاستعار البريطاني . 


د باه إ سه 


وما من شك في ان حركة الامعة الاسلامية هذه قد ثحت 
متذمانا انحا ناما'مويحيت امتطاعت. ان تركظ الشعور بالود 
الاسلامبة وتقوءه تقوية لم !مق لها مثيل من عصور © وقدام 
المسلمون في انهاء الارض كل الدلائل الحسية على تأبيدها وسْد 
أزرها » وكان مقدراً لها ان تنجح بنتائجها لولا عوامل كثيرة 
كانت تتبن بزو امنا بو الاستفافة لماع .واقتا ما كارت 
دعوزها من الملاءمة دين سداستها ووسائلها وبين القوى الخديدة 
الني كانت اح العالم الاسلامي » و ل( تكن الدولة العئانية يومئذ 
قادرة على تحقدق هذه الملاءمة بوجه من الوحجوه » فس.استها في 
الحقبقة كانت قائّة على خداع دول أوربة وتخويفها شح اعلان 
الحهاد في العام الاسلامي ول تعد له وسائله المنححة »و اقتصادياتها 
كانت اقرب الى الافلاس منبا الى الكقاف » وصناءاتها الكخردمة 
وغير اأربية غير موفورة » وادارتها قائة على الاست.دادوالرحه.ة 
كالذي ظبر في معظم حركات السلطات عند ايد الثافيو توجمهاته 
وادى الى اسقاطه بعد ثلاثين عاماً من حكيه استطاعت اليابان 
عثلها ان تكون امة ذات حضارة عظممة وقوة هائلة تحاهد ها 
الدول الكبرى فتضرب روسيا وتنافس اورية واميركة »2 ول 
يحسن عد ايد فمها من العمل غير سياسة التخويف وا مدحت 
و نفي الاحرار وتقريب الصمادي وتكدير الشعور العام مخدرات 
التصوف وبرود تراب القبور بدلا من ابقاظه تبات الاصلاح « 
وخنقه بدخائ_ التكايا والزوايا بدلاً من احمائه عنعشات القوة 
زأقراء المعامل والمصائع تتجاويها آفاق البلاد. 


لامها 


وكان أن المالك الاسلامية المستقلة الاخر ى كاير انوالاففان 
شأن الدولة العئانية في الحم الاستبدادي المطلق ان يكن أفظع 
وافبح مله . 

ولقد هال زعماء الفكر ف الاسلام مأ أسوه دعن مفاسد هذا 
الاستيداد ف الجتمع ( وما ادر كوء دن اتعدام الاتنساق سين 
منازعه ون روح الاسلام وما يدعو المه من الإصلاح وبءعث 
حركة الجامعة الاسلامية » وقدروأ ان مساعيوم ذافة” ادراج 
والاجتاعية والسياسية » فاتحهوا الىمقاومته » وفضح السيد حال 
الدن الافغاني »© وهو داعية احار كة الا كير َ( تصرفات الطبقات 
الما كمة م( ودعا الى اقامة الك الذوروي 4 وَتَعا لك اصوات 
المصاحين باسدذكار الاستيداد ( ذاهيين الى انه اصل لكل فساد » 
ن] ععن على المكام انحرافهم عن سدسل الاسلام ف ء ب المسامين 





ع تغاب الاسدداده وفساد الارضاع الادارية 


وادادهم » منيبين الى عواقب ذلك » و نعم ما عفوره من 
تاصله ف طيا عم وتعذر اقلاعيم عنه من تنسه المسامين على مضاره » 
وإثادتهم الى تقريض صروحه حتى قال في ذلك الكوا كبي كايته 
الرائعة المعبرة عن قرة يقبنه وبعد مطارح أمله في صدر حكتابه 
, طبا نع الاستمدادو مصارع الاستعياد »: كليات حق وصبحة” في 
واد » إن ذهيت اليوم مع الرباح فقد تذهب غدا بالاوتاد » . 
ولقد ذهيت هذه الصمحات فعلا بالاوتاد » وطوحت بعد اميد 
وصولته » وعملات افكاره وافكار بقبة المصلحين عملبا في ترجيه 
العالم الاسلامي الى تغبير انظمة الك واصلاح نفسيات اللا كمين 


هه ل 


كا افادت دعوتهم الى المامعة الاسلامية بتأثيرها النفسي في المساين 
ما ايقظته فبهم من الشعور القري بالوحدة الذي ما زال ماثلا في 
كل ما تلاها من اأركات في اليلاد الاسلامية » وان اخفقت في 
بلوغ نتيحتها السياسية لما قدمنا من الاسباب . 

وهكذا كانت مبمة زعما ء الاصلاح الاسلامي » مذك بدآبة عبد 
النقظة » تستهدف وجبهتين : : هدم والبناء في وقت فعا م لقم 
البناء على اساس مهم جداً لا يتم اءر عظم كالذي يبغونه بدونه » 
وهو تغيير نفسية الشعوب الاسلامية و#ريرها من ركام المنازع 
الفاسدة والاهواء الدخيلة في الاسلام . وهو أساس ارشد اليه 
القرآن في قوله تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
يانفسهم » » وبه نقل الرسول العرب من <ال الى حال » وعلبه 
اقام عمود الاسلام . 

وكان هؤلاء الزحماء يعلهون أن محاولة الاصلاح بالددء بتغير 
معالم الياة الظاهرية وحده إما هو أخذ بذنب الاصلاح لا برأسه » 
وان ما علا جوانب النفسية الاسلامية من رواسب العقائدالباطلة 
بذاك غاهر] عالنا. ويد] منيعا دون باوغ كل أسل في تغيير 
الارضاع القائة مالم يفير ولا بالافكار القوية السليمة النايضة 
بالحياة ما يوحيما الاسلام الصحيح . 

هذا مذفى كيار المفتكرين في انتباج خطة الاصلاح الديني على 
و ما صنع لوثر في الغرب» واننقل به الشيخ محمد عبده و تلامددة 
وخلفاؤه في اواخر القرن التاسع عشير الى مبدان كارل ارحب 
أفقاً وا كثر ملامّة للدواقف الجديدةالتي دفع اليها امجتمع الاسلاءي 


داه ١١‏ سد 


بالتحليل والتعليل في تدان وجبات الاسلام » وكشفت عماهو 
مله وعما هو غردب عنه وجمول عليه من العقائد والآراء »ما 
حفات بالبحدث في ماذضي الاسلام وحاضره » وفى هدايته وارتقانه 
المعذوري وبعثه على الارتقاء المادي » وفى موقفه من حرية الفكر 
والعقل والعلم والمدنية » وفي مالحكه في السياسة والاقتصاه 
والحرب والسل . وفي معاته لقضايا الانسانية الحكبرى ؛ وفي 
الصة ببنه وبين الاديان وادراكه للعلاقات الدوي 
وشوول نظرته للوحدة الانسانية وقدرته على النووض ما وابضع 
بين الادناس اللنافة 0 بها في المكانة والعمل وتميئة 
الفرص . وتذاولت ذلك كاه بام امت عفيةٍ قوءة واضحة القسهات» 
ونسقٍ من النفكير المرتب 59 احسن ٌ في القديم واحديث . 

هذه الطمركة الأطيرة ظهرت في مصر ع هما ليشت ان حاوزت 
حدودها الى الحلال الٌصيب بل الى العالم الاسلامي كله » وكانت 
علة المنار سفيرها المه » حمات أفكارها أربعين عام ا الى بلاد 
العرب م حماتها الى بلاد الترك والحند والصين وأرخميل الملابو » 
فاثارت اهام المسلمين فيها بالاصلاح الديني و كونه أصلا يقوم 
عليه كل أصلاح . 

وترددت اصداؤها في آفاق الاناضول» مترددت في اندونسما 
والهند» ففي الذونيسا بذ كن .2ك برج من تأثيرها في الشان 
الاندونيسيين الذي يدرسون في الأزهر او في محكة ان هؤلاء 
جمبعاً رأوا فيها الاسلام على نور جديد » لم يروا فيه مثالاً للتشدد 
والخود ؛ ورأوه لايزال الدين التار بين الاديان وحامل اأثل 


1١١ 


العليا لكل زمات مذفى والمثل الجديدة لكل زمان آت »2 وهو 
متجدد الشياب » حامل لواءكل تقدم » سُديد في تسامح ورفق 
قال :« واصصح الذين اقتدسوا من نور المنار في مصر ه منارات » 
صغرى في اندونسيا بعد ان عادوا اليها » 

وفي لهند مخضت حركة فيها منهذه المركة تشايه في المناثشىء 
والمنازع والوحجبات ا ما ومستقلة بظر و فها الخاصة ايض 2 
وكان ما أشرنا اليه في الكلام على الجامعة الاسلامية من سُعور 
المسلدين فيها بالحاجة الى التأييد الخارجي امام خطر الهندو كية 
والاستعار البريطاني قد اثارههم في الوقت نفه لاصلاح الداخل » 
فظبرت فيها حركات دينية واسعة النطاق تتابعت بين حون وآخر 
في اثناء القرت التاسع عشير » وكانت كلها من طراز أأركة الدينية 
في جزيرة العربالتي سُعارها د الرجوع الىالقرآث » . وكان تتابع 
هذه الحركات تمد لتلاقي النبضة الهندية بالنهضة المصرية والتأثر بها 
من غير سك . وقد انبعثت النبضة الهه دىة الجديدة بعد سنة 
هام بدأها السير سيد احمد خان بانشاء حجامعة علسكره 
وندوة العاماء » وتبع ذلك قيام جامعات وحمعمات قوية سارت 
بالاسلام الى هذه الوحبة » فتلاقى شرقه يفريه » وتعاونت افكار 
سبلي النمإلي وسيد أمير علي ويحسن املك وصديق خان وحمدعلي 

والسير جمد اقبال في جناح الاسلام الشرقي مع افكار حال الدين 

وجحمد عبده وسعد زغلول ورسيد رضا والراغي ومصطفى 
عبد الرازق والكواكبى واطزائري والقاممي والألوسي ورفيق 
العام بوشكيي اريئلات وان باذنين ف حدات الاسلام الترى , 


)4( ١١# 


فكاإن دن ثار هذا ادم اوت هده البوا كير الى تشاهد ف 
العا 0 

وقد لفت اماق هده اأركة الواسعة انظار الشيان المسامين 
المأخوذين بتوجيه اوربة في البلاد الاسلامية كافة ‏ الى الاسلام» 
وكان قيم ازورار عنه )» فاحتديتهم اليه 2( الوه ف صوره 
احادة غير الصورة الكانية الي وح هم ( وراوا دن هوا نقة مأ 
م مخالوه فيه من قبل » وبصروا بدساتير وآداب وأمثل تعاو فوق 
واما رأوا شابا متحدداً وحاة نامية ورفقاأ وتسامحاً واخاء 
اناه وعدلاً 6( فاتحديوا اليه 2( وأشروا <.ه م( وهاموا شه » 
وأولوه م لسمحق -ن اهام ورعاية م( وتعلقوا بأهدافه د ادا 
في قادته من قوة الشخصية وسعة العلم واصالة الرأي وما صحب 
ذلك م ن الّاسة المشروية 2 مزذاهضة الاءتلال الاجنى بي مع صما 
الضمير وغارس النية ما يه اعدا واعاناً باطق الذي بدعوت 
السييل المودل الى المطاميم القوممة 0 الوطنمة الى نحش 
معمتر بن الامالي الوطئسة <زءاً منه لا تنفك عنه ف حال من 
الاحوال . 


وهدا انداءت دائرة التحديد الاسلاء “يي وامتدت الى نوأ حى 
ف ارافان وقد كان حجان جاك روسو والدورة الفر لسمة 


غ11 


والفكر الاوربي الامثلة التي يحتذيها هؤلاء » فأصحت عبقرية تمد 
ومثلالثورة الاسلامية وممو الفكر العرلي هىالمل الى يلت.سون 
نا الاطلام اليف مركانك القنادة الوهية الى علاءالأزهر 
وجامع الزيتونة ومسجد دهلى فأصبح خريحو الامعات الششرقية 
و الغربية شركاءهم فيها » وكان نشاط العذاء الدينيين مقدوراً على 
اروقة المدارس والمساحد لا يتعدى منطقتها المقفلة فسط هؤلاء 
جناحبهم على باحات المجتمع كله ومدوه الى اعيات والمجامع 
والاندية والمؤمّرات والصحافة والتألئف والترحة والنشرءو 5ت.وا 
حقائق الاسلام في ضرء العلم الحديث بفهم مستقل ووعي ميق » 
وواءموابين الدين والمياة » وعرضوا نظريات العدالة الاحجاءية 
والفمان الخماعي والتأمي والمذاهب الاشتراكية والشيوعية 
والرأسالية على حقائق الاسلام » وقايلوا بينها » فأثيتوا قدرة 
الاسلام على مواجبة المعضلات بنفسه » ونم ينسوا مع ذلك ارنف 
يتاملوا ويطيلوا التامل في حضارة الغرب على انما وسيلة لا غَاية 
ينتفع من مادياتما بما يمكن للاسلام من الظبور والاستعلاء . 
كذلك أخذت هذه المركات بءضما برقاب بعض » وسلككت 
سدمل الاصلاح المترقي على حسب ما تقتضمه طبيعة النثوء » وهي 
ماضية الى غاياتما في قوة وروية لتبلغ نتاتحها المؤملة . 
وقد جمعت هذه اطركات بعد هذه المراحل في ثلاث وحبات 
كبرى تتلخص فمما جميع منازع الاسلام « القهنا الاحداث » 
وأبرزها اباد الطويل في سبيل تحرير الفكر الاسلامي من أغلال 
القرون القدية وأغلال التقليد للفتكر الاوربي » وتككوين مُخص.ءة 


ه8١١‏ سه 


مستقلة له يحقق ما حريته وحرية اوطائه . 
هذه الوجبات هي : وح 
والوحدة الانسانية ؛ تأقى بعضها من وراء بعض وتككمل الواحدة 
الاخرى . 
وقذاشز علانينات الاغوال. الخاشرة كا من الالنتفرات 


- الاسلام 6( ووحدة الاديات 6( 





عند قوم » وقد تثير سْدئاً من الانكار عند آخرين في أمر هذه 
الوجبات الثلاث في الاسلام البوم . ومن حتى الذين يقفون عند 
بعض الظواهر دون بعض » ويملون التأمل في سلسلة الركات 
الاسلاسة منذ قرنين ومناشئها ومناحيها والينابيع التي ترويها 
وتبعث فيها الماة » وما أصابت من توفبق ملحوظ ونا غير 
منزور ... نقول: من حى هؤلاء عا ان ستغريوا ذلك أو ان 
ينكروه . ولكن الباحثين المتعمقين من برصدون حركات اجتمع 
الاسلامي وتطوراته لا يملكون غير التسليٍ لهذا الذي نذهب المه. 

ويقرر ماسيندون انهناك ظاهرة كثيراً ما بيهملا الناحثون» 
وهي ان ار كات الاسلامية تستعد في خفاء وصعت » وتندلع فجأة 
دون ان نسيقها نذير يمكن ان برى »وبعيارة اصطلاحية ا كثر 
دق يا يقول - نستطيع تحليل ما يقع بأن اول الادوار هو 
د دور النداء الباطن » الذي بيب بالضمير الاجماعي وان ظل في 
في حالة هدوء ظاهريي » أو ظل” يا يعبر عنه في عرف طوائف 
عختافة في حالة قعود أو تقمة أو كيان . واذا نضج هذا النداءء 
تبعه الدور الثاني نوا » وهو « دور الدعوة » لاسترداد ما تعطل 


1ت 


ولا جدال في أن اليقظة الاسلامية المديئة قد اجتازت «دور 
النداء الباطن ©- 2 ودحلت ف « دور الدعوة و التنظم « 5 سلمسلة 
الى ارخميل الملايو » وسارت قدماأ نهو وجبتها لا تبالي ما تأخذها 
4 اورية دهن سياسات الليين او النطش او الارهاب 0 
نو خطير الثأن في بعض الجبات» ودغلت في طور الاكتال في 
دعص آخر 6 وخصائصها في كل حبة متشامة وآثارها ميّاثلة : لانها 
تتزع عن فوس واحدة » وترمي و هدف واحد 2 ولا مفر من 
ان تملافى وما ماعند نظام موحد لدولة واحدة . ورعا لا رعحب 
ذلك الدوائر السماسية الاورد.ة ١“‏ و القانطين دن نباشةه ة الشرقف 2( 
٠ . ٠ . .‏ 0 
أو بعض ذوي الاغراض من أحراء الاستععار ونحوه » ولكن 
الواقع هو هذا » لا ما يشتبيه هؤلاء . 

أما الوجبة الى الوحدة الاسلامية » فانها ترجع بطبيمتها الى 
الاصل الاعظم الذي ني عليه الاسلام » وهو عقدة التوحمد » 
وان 0 قات وحدة العقمدة 5 ذلك ان علا قة وحده العقيدة 
دوحده الامة هى علافة المسدب بالسيب والتتحة بالمقدمات» فعقمدة 
التوحيد ألحمت العرب فكرة اطرية الشخصية والدينية» وحررت 
عقوهم م ن الوثنما ت الموروثة ( و قمعم على عقمدة واحدة رفع 
النفوس عن الخضوع لكائ من كان الا اللواحد الديان : 

ووودة العق.دة الاسلامية كانت وحدهة الامة الاسلام.ة م( 


وحققت للاسلام الظبور والاءتلاء 2( وللمسلمين الاستخلاف ف 


ا 


الارض . وفي تاريخ الصدر الاول وتكوين دولة الاسلام سواهد 
ذلك ويئئاته . 

وافتراق العقيدة من بعد" وما نتج عنه من تمدل<الةالمسلمين 
العقامة والنفسية والاخلاقية » أفسد مقومات الطياة الاسلامية » 
ورجع بالمسلمين من الاسلام الى الجاهلية جبللا وانقساماً وحموداً 
وموت مم » واطمع متوثمة الثعوب أن يطغوا عليهم ويستعيدوم 
في عقر اوطاهم . 

وهذا ماجعل جميع المركات الاسلامية تصرف جبهدها الى 
هذا الاصل الاعظم وتوطيد دناء اجضمع الحديث علمه » فعيدت - 
ولاتؤزال ‏ الى خطة ناجحة في توحيد العقبدة وفي تربدتها » من 
اظبر ميزاتما تشخيص حقيقة الاسلام بتطهيره ما الصقته به الفر َ 
الممتدعة والمذاهب الضالة والدعوة الى الاجمّاع على القرآن احمّاعا 
تمطل به هذه المذاهب قدعبها وحديثها حلة » وتتوح د العقبدة 
والاخلاى وجميع نظم المياة » وتعلو الاخوة الاسلامية» وتكون 
عناره الأكلام هيروط المبايق :1ن المومتوة أغوة ا للإمارة 
بعضهم اولياء بعض » وما وسع السلف الصالح وكان مبعث عزم 
وعلومم بسع المسلمين في كل مكان وزمان و يكو ن مصدراً لاستعادة 
ما أضاعوه من المحد والسلطان . 

وقد تت هذه الدعرة أكلبا الطرب » فزالت قلك: اطدة” 
الني اسم ما اهل المذاهب الاسلامية القدماء » وضهف الشعور 
ها كانوا يحسونه من الفوارق من قبل » وظبرت في المتمعات 


الاسلامية طلائع قوية للتسامح والتعاون على اير في رركت 


١مم‎ 


الحياة وخاصة في منازع الوطئمة والاستقلال مع ما ينفئه الاستعهار 
من معرمه لتفريق الصفوف على يد احراله ووكلائه ؛ وندا 
واضحاً من أثرها في توجمه حمهرة المسلمين في كل مكان و التكتل 
وجعل الاسلام الصحبح اساسا للمجتمع الحديث ان حرةالوحدة 
الاسلامية قد اصرحت من امم ااركات ف العالم الاسلامي اليوم . 

ولا يضعف من أمر هاا فر اد ميعثر و نهناوه: اك يقفوتعلى طر ف.ما 
ولا يندعون فبها . وهؤلاء 0 ن من الناس بعض عناصر 
الطمقة المترفبة ونحوها من 0 شبوات وعىندوا المادة 
وفترت عزا هم ف ديضوم وأهماوا أوامره ونواهسه » وعناصر 
اغرى جاهلة كل الجبل يسموت أنفسهم مسلمين ولكنهم ق 
حيل دنهم ل الصحيح ولا خرج دينهم عن جموعة من 
الحرافات الساذحة وأباطبل الوئنية . ومثل اولثئك وهؤلاء في 
خضم بموج نخمس مكة مليون نسمة لا أيعتد بهم في الرزرتف 
الصحمح لاقضايا الكيزى . 

أما الركات الوطنية المحلية » التى تسمى قومية أحياناً » فبي 
سشعور وطن محض أرهف من حده الاستعمار السياسي والاقتصادي 
قم عاد تنظ الماعات ويستنفر القوى السكامنة اقاومته 
والتخلص من جبروته . فبي سبيل من وجبة الاسلام في هذا 
الشأن » ولدست عصمية بين الشعوب الاسلامية» ولا'هي كعقيدة 
الحذ س النظرية التي قامت عليبها حماة اورية الى عبد قريب . 

والمعروف من تأرخها وخصائصها انها حركات تتضافر مع 

الاسلام ف وعه الاستعار » في كل مكان » وهي وحدات» تعم 


١١6 


وحدات احدثها عدوان الدول الاوربية على الالم الاسلامي 
واقتطاع كل دولة جزءاً منه تتحكم فيه » لا انما هي كذلك او 
ريد ان تكون كذاك . وه يكاها تكافم هذه الدول الباغية 
لز عن ساطانا رعشا عسا الى الوددة الكرى الغاعة 
من غير سك ولا حدال . 

والمراقوث الأوويوة ستركوت نان شنوى املق بالرعدة 
سلاح بدافعون به عن انفسهم » ولن شدذوه مستخفين به » لانه 
يبغ القوة على هذه الوحدات المتفرقة ؛ و«لاحظون ان النزعات 
السائدة تسير بقوة في سبيل الاحتفاظ بأساس اسلامي للقوميات 
الجديدة » وان السعي لتقويتها هو من 2 الأركات في المالم 
الاسلامي اليوم . 

وبقرره جب» أن ثورة المسلمين على ميادىء اللضارةالارربية 
التي تعارض الاخلاق ستدفع المثقفين منهم حتماً الى ان يزدادوا 
اصراراً على الدعوة الى الاخلاق السامبة » وان يصروا على مدأ 
الاخاء الانسالىي الذي هو اساس الاخلاى الاجتّاعية في الاسلام 5 
وان النزعة ار في القرة على اسس اخلاقية » ولا 
0 ي للطبقة الوسطى التي اثرت فيا 
على الدوا م تعا لم الاسلام ١‏ الخلق.ة . و كلا زادت روح الدعقراطية 
في القرميات المقبلة »زاد سلطاث مبادىء الاسلام على العلاقات 
القاسة + 

ويقول : و ان عاطفة الوحدة لتَداْل دلالة محسوسة على 


وحودها دطربقة مطردة رابعة 2( فلا 1 حادثة كشن حمأة العام 


16س 


الاسلامي من غير تعليق حماسي حاد في صحافة تذيع في نصف 
آنسية وافريقية .وحين تأخذ هذه الموادث شكلا خطيراً سواءفي 
مراكش او لبنيا او فلسطين أو الهند او اندونسيا تأفي قرارات 
الاحتجاج م نكل فيج و كلها متشايبة في اللبحة بل في العبارة »وليس عبدنا 
بعيداً بالجزء الاكير من العالم الاسلامي حينا كان مخيل لمن يراء 
انه في سبات ميق حى حسيه بعضنا قد فقد اطياة . فأما فأما اليوم 
فان حادثة صغيرة مثل قل الشبمد عمر الهتار تهز ما بين ءرا كش 
وعاؤة 6 و كأنهسها صدمة كبريالة: + :وتولد تار مى التخط 
الملتب كفا ان ذلك الشعوق المتولك تخد منزيماً ولكن تراك 
اثر تلك الصدمات سبحمل رد الفعل ١‏ كثر قوة » وسيزيد العالم 
الاسلامى سُعوراً بو<وده » . 

07 : ان هذا الشعورر قد باغ من نفوس الشعوب 
الاسلامية غايته » فيم يشعرون انه لبست هئالك سعوب اسلامية 
ولتكن امة اسلامية وطنها حدود الاسلام » و.هذا الشعور بدأت 
الحكومات الاسلامية حل ماعسى ان يحدث بينبا من وجوه 
الحلاف . ولا تحسب ان امة من هذه الامم الاوربية تنازعت 
ؤامة اخرى أمرآ] بينم » ثم استطاعت ان تنزل عن احقادها 
وتراتها » او تحسم نزاعها بزيارة يقوم .ا ملكبا لتلك الدولة او 
يقوم ما وقد اهبي لا صبغة رسممة له كالذي تستطيعه ملوك الم4ين 
ووفودهم في هذا العصر حين بقع بين دول الاسلام الحاضرة سّيء 
من الخلاف كا يقع في العادة بين الاخ واغيه . ولست اذتكر 
ناسنأ دين اذكر كيف غرب الملك فيصل المثل الاعلى بنزوله 


ا د 


عن راته عند الملك عند العز ير بن السعود فدهب اليه نصافحه 
وكا ور قاف خب ادير فهر كت رار ام طون 
اير ان 5 بزيارته النز اع الذي. نشب بين العراق وحكومتةه 
على دعض المدود » أو كيف استطاع وفد اهلي ان يحسم النزاع 
بين البمن والمسلكة العربية السعودية .ويرجع اليش السعودي 
عن صنعاء بعدما طرق ابواها بتذ كير المتخاصين بالاخوة 
الادلاية وغقرافنا وناب المتلبين + 

وهذه الوجبة الى الوحدة الاسلامية التي تظبهر اليوم عند 
المسامين هذا الظبور القوي من أدرا كبم التام قية الموقف 
الذي وأضعوا فيه » تصحبها في المجتمع الاسلامي في الوقت 
نفسه ظاهرة رائعة من وحبة الاسلام الى توثيق الصلة بينه وبين 
الاديان الاخرى . وهى وحبة قدعة معروفة من أصول الشريبعة 
وسيرة رسول الاسلام والتاريخ الاسلامي » يحسن ينا ان ثقف 
عندها وقفة قصيرة » ثم ندر ض لا عراها من بعد ثم كيف 
عادت الى الظبور في هذا العصر » (تككون مناشئها بنة » ولثلا 
يحسبها التائرون بالسياسات التى غرستها يد اورية في الشرق 
و مفارقة » لاتنسجم مع الاتدفاع الى الوتهدة الأسلاسة : 

من المعلوم بالضرورة من الدين ان الاسلام انما هو دعوة الى 
الامان بالله الواحد الخال » ورسالة مكملة لاشمرائع السابه 
ومعيدة لاحشيفية الفطربة الي تستند الى وحدة الله » وتكرتب 0 
وحدة 0 : 0 ل القران : دو انزلنا لنا البلك الكتاب بالق 


ا ا 


2 شرع ل دن الدبن م وحى ده فضا والذي اوحمنا الك وما 
فيه . كير على المشر كين ما تدعوهم اليه » . ولم ختلف الرسول 
صلى الله علمه وسلم مع اهل الكتاب اللا حءدث كان لزنه اخالق 
حادلتهم » يقول القرآت : « ولا #ادلوا اهل الككتاب الا بالني هي 
احشن )"2 ويقول ف التنصارى : 2 ولتحدتث ري موده ة لاذن 
را الذن قالوا إذا تنصارى م( ذلك بأن عنم فاسان ووشنانا 2 
و خم لاس ةتكيرون )6 6 ويقول ف الملل ا ماية : وان الذن 
م | والدن هادوا والنصا رى والصائن من "١‏ دن بالله و الوم 
الآخر وعمل صالاً فلهم اجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم ولا 
م يحزنوت ؛) . وبالاعات بالله وحده لا شريك له تتساوى عنس ده 
القبائل والشعوب والاديان والرسّل لقوله تعالى : « قولوا آمنا 
بلله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم وامماعيل واسحق 
ويعقوب والاسياط وما أوني موسى وعلسى وما أوني النديوت 
من رمم » لا نفرى بين احد منهم » ونحن له مسلءون » : 

وسبرة سول الاسملام حم اهل الاديان جيعاً سيرة كابأ 
رفق واحسان وعدل ظ( لآن ده لانظر الى عيره دن ع الادنات 
الا هده النظر ه5 ة الا أمعة 9 رقد وضع اساسا صاطاً ع ادلاً حدد 
موقم له م ن اهلا جيعاً قال : 2 ها استقاموا لكم 
فاستقيموا هم 2 فم حاد ع عن هذا الاصاعن 3 وكات من 5 


عطفه ان أضون الى النصارى 2( فتزوج من قبطسة اموي| مارية 


خعال 


كانت أم المؤ مين وأم ولده ابراهم 7 زوج من صفمة وهي 
عودية » ليوثق روايط الصلة» ول تفته فرصة دون أن يوصي باهل 
الكتاب خيراً . 

وفتح المسامون الملاد الى كانوا يقطئوما نما أطاحوا يحقوق 
احد منهم » وكان من أصول السياسة الاسلامية المساواة المطلقة 
بين المسلم وغير المسلم حتى في بيت مال المسامين» فهو لبس بقصور 
على معاونة المسلم اي « بل ا قمه غير الم بلا فك 
ولا تال ٠‏ وفي قصاص مر نَ الخطاب من ابنه لأحل حى امرأة 
مسمحمة قرطية ا كير الشواهد على العدالة الاسلامية ( وفي قوله : 
, دى استعيدتم الناس وقد ولدمم أمهاتهم اخجرااو] 9 »كل مبادىء 
الاسلام من الرية والاخاء والمساواة . 

ويعئرف السير توماس آرنولد 5 كتابه 2 انتشار الاسلام «( 
بأن « التكنبة المسيحية قويت وتقدمت في رعابة المهين 
وحكموم » وان بسع المذاهب المسيحية كانت تمع بالرعاءة 
والتسامح “ن الحكام المسامين على ول سواء َ( بل مؤلاء الكام 
هم ألذين عنعرن اضطم_اد بعض المسيحيين لبعض » ويكفلون 
اأرية الديئة للجممع ©٠١©‏ © ويقول , 93ت نظام من الآامن يكفل 
حرية اياة والملك والعقيدة الدينية » مدع المسبحيون - وعلى 
الاخص ف المدن - بثروات ونمحاح كير ف عصور الاسلام 
الارلى 2( فكان مدوم أرباب النفود الواسع ف فصور اخلفاء 6 . 

ومن المؤسف :حقاً أن قالت اوروية عذه السواحة بالنياية + 


وحماءها سسماساما المسكى ا قملمة ف عبودها الطو ال 1 العهور 


- ١8 


لا حصر لا ل تعر فها شرائع الغاب 6 وعيثت ف وحهده اشرق 
باسم جماية الامتيازات وحقوق الاقلئات واخرت من دمناء 
المسامين وغير المسامين أنجاراً » حتى أصحرت نياتها للجميع عن 
الاستعما د5 والاستعمار» فانحخلت الغشاوا ىك ع١‏ ن الابصار» واف كت 
الافليبات من المقيقة ما اول كه الا كثرية 09 

لذلك كوإن على الاسلام ف عمرة صراعه للاستمار ان صرح 
عن خضه » وتكشف عن وحينه وندنه غير متيللق ولا مداهن . 
ع امام الاععن المنصرة والقاوب الو 55 حنا به الصادق 6( 
وتأرئخه الما اطق م« وسعوره السام . فصدقده عير مكرددة ولا 
ماش ككة درا لا بط رقف الشك الى عا عاطفه الخالصة الئزية م( 
واحابته على تسامحه واخلاصه فأ ندت تدا اعتراف الدولة 
بالاسلام وكا رسيا ف فصر وسوريةه والعراق م( وظبرت رايات 
المنظاهرين في الدُورة المصرية سمة ١91١9‏ »وقد "نسحت خموطها 
اهلة وصلياناً» وهال »دام جبانديفر اي 017127 تولاء ل ع3:0 8131 
ان شهدت قسيسين اقباطأاً يعظون في الماجد » وعلاء من شبوخ 
الداين طرق الكناتن.طلة من الدوويت والؤ ارت : 
والمساين 6 وسيدات مهربات ور كمات جيعاً على وثام ولق 
واتحاد منكين فى سديل القضرة الوطئنية » وقالت :انا قفد 
اصحت الشهدك دن ذلك العحانب والغرانب ف هذه الديار 7 

ردوي هدا التعاون ف ارطاردت الملال الأخصب» وخاصة ف 


فلسطين » حيث ظبرت الصبمونية تريد الاستيلاء على المايين 


ن_! - 


والمسيحيين الشيرقيين معاً » و يلاحظ ج . كمافهاير ان تاو ب المشاعر 
بين المسامين والمسيحيين الشرقيين جعل كلا من الشعور الاسلاءمي 
والمسيحي يؤثر في تطور الآخر تأثيراً ا » ولكنه قوي . وقد 
دهش الاب ف. ت . بنارت للعلاقات الوديةنين الحساهين والمسرح.ين 
في العراق » واعجيه غابة الاعحاب » وهو يتحدث عن المنشات 
الاسلامية الحديئة الى تقص الصحف أمرها »أن رأى اللهين 
البو ف لتر انا نوق وول امقر ينه رق معوان تداع ايان 
. العلماء هذه امات الاسلامية في حماسة من غير ان تس المس.ح.ين 
بككاية دفاءواحدة . 

ونحن نرى في انب المسرحي الادباء المسحدين العرب كاز جون 
بين عواطف الاسلام والعروية“ويذبون بأديهم المشاعر »ويه مون 
على تقريب الوحهات يأ يعمل عليها المساهون »ركم الآيات البينات 
في التغني بمحاسن اطضارة الاسلامية » ومنهم من فني في حب مد 
رسول الاسلام كالاستاذ مارون عبود الذي ابت عرويته الا ان 
تمن فسمي أينه باسم بانيها الاول » والاسةاذلييب الرياثي الذي 
وصف فضائل محمد ما لم ينهض عثله كير من المامين »© وامثال 
سبلي ملاط والياس فاعور وتيب نصار وجورج سملتي وغيرهم » 
وكلهم اساد في سّعره ونثره محمد > وتغنى بالاسلام » واستعدذب 
لغة القرات . 

ولست ادري ماذا يقي بين هذه النفسية المنصفة الصافية وبين 
الأحلام :"وين مالي دن فلتي :ارو لاعن درتية_ افيا افوا 


فر وضه وأوامة » ولا ظفر منهم مد ولا الغعر وبة ولا حضارة 


جا 8 اخد 


الاسلام بكاءة إطراء مع عيزم على نظر امم بالبيان 

كذلك التقى الاسلام بالمسيحية في هذا العصر » واءعادت 
مواقف احدهما من الآخر الى الاذهان مواقف العرب المس.ح.ين 
في عهد الفتوحات الاولى » وقتالهم في الصفوف الاسلاممة انتصاراً 
لعروبتهم في مثل واقعة الجسر وواقعة البويبووعاد الطابساع 
القديم الزذى يي طبع به 07 الشثعوب على التعاطف والبراح 
والمودات » "اين 27 تطمع به الآمال . 

ون نعتقد ان هذه الطلائع من تضقية العقول وتز كمة الذمائر 
والرغية الصادقة في التقاء وجهات النظر عند اصول الاديانح.عاً» 
وفي الاءان بالله وحده لا شريك له » ستنقل الناس حتماً -. كلا 
ازدادوا وعبا وادراكاً لأثر هذا الأصل فى المياة اليشرية ‏ الى 
الاذى الرحب الذي يلدى بالانسانية انتنتقل المه بفطرتها الا وهو 
الاخاء الانسالي العام . 

فلا مرية في ان بنيات المدثية الانسائية اق ها يقوم على هذ ين 


م 


العمودن : الاعان باللهءوالاخوة الانسانة 0 معة في عالموا حد . 

والمثامل في الاسلام يحده حريصا اسّد احرص علمها » فهو قد 
وعا الى لنوحيد اا لص ربالغ في الدعرة اليه والتو كمد عليه ما بالغ 
في احثرام وعدا ل رك الله الني دعت الانسانية الى هذا التوحيد ؛ 
ليكوت الايمان بلله واحداً في حقيقته ومظبره . ثم عطف على 
الروابط الانسانية فر كزها في اساس واحد هو بدمي جداً 
وغامض جد في وقت معأ » هو غامض لان الئاس ابتعدوا عنه 


كثيراً ولانه يغيب عن الاذهان في تمرة هذا الصراع والتكالب 


اي - 


ينو ازع الجبل والعصييات ؛ وهو بديهي لانه قريب من نفس كل 
انسان لو فكر الانسان في نفسه وانلخ من نوازعه الشريرة 
أظة واحدة »وهو بديهي فالناس جممعا من نفس واحدة 2( وانهم لذلك 
أسرة متشابكة الاجز اءمة كافلة الاعضاءو لد بدنهم الاقرابة تارم ( 
ورحم توصل .. 3 ولابقاء هذا الاصل سلما ايضا أ مر الاسلام باتقاء 
ألله ؤمه بالاديرا ِ وال وادل والتعاوت والمحمة 6 لمنتهوا جيعاً 3 
عالم واحد لا متعلى فسهة قوي على ضعيف ”ا نشأو ١‏ من له 
واحدة م( ولمعدثوا سعداء بالرحمة والمنان وااب ( وذلك ووله 
تعالى ( نا اما الناس » اتقو ادي الذى يي خلقم من نفس وأحدة» 
وحاق منما زوحما » ودث * منبيا رحالا كثين] وننناء:» واتقوا 
الله الذي تساءلون به والارحام » ان الله كان عليكم رقيبا ) . 
على هذا النحو او على هذا الاخاعن صاغ الاسلام مدندمة ( 
وحقى 2 الاجناس وتفاههها وتعاونا . وله ف ذلك ماص يد 
مشهور 5 ويعئرف رحال الدراسات 0 و ن الأددييت بأنه 
من احناس الانسان الّتلفة مع التسوية بدنهم في المكانة والعمل 
وتهملة الفرص ب 35 سحل للأسلام 0 
ويلاحظون دان اجخاءعات الاسلامية العظيمة في افريقسة 
والهند واندونيسما 6 والجاعات الصغيرة ف الصين م( واخجا 
الصغرى في اليابان : كلها تبين ان الاسلام لا تزال له القوة على 
ان يالك العتاصن الى لا عبيل الى التوتقي. ينها رسيت اطذسن 
والتّةاليد» 4 وبروت أنه اذا ل كن ك3 من ان بحل التعاون عل 


- 178 سس 


الشقاق بين المجتمعات العظيمة في الشرق والغرب » فان وساطة 
الاسلام شرط لا يد منه ,م لان في يده الى حد كبير حل المعضلة 
التي تواجه اورية في علاقاتما مع الشرى » وان اتحدا زاد الامل 
زيادة لا حد ها في بلوغ نتيحة سليمة » . 

على هذا النحو صاغ الاسلام المدنية الانسانية »رعلى هذا النحو 
يعنى مفتكروه في هذا العصر باظبار وحِبتّه الكبرى المباءلا بألون 
في عرض حقائقها وبمان مناهحها والموازنة بين الادول التي تقوم 
عليم! الإضارة الاسلامية والادول التي تقوم عليها حضارة الغرب» 
لمنقلوها من التراث العقل” المجرد الى المدات العدي” الوائعي » 
ولمدولمةة الازقانة المدية الى اتقطري: بهذا دهان ارش 
وتغطرم قلويها بالاحقاد الآ كلة » ويعد” بعضها لبعض أفظع ما 
سمو اليه الخال انج من صور أدوات التدمير والافناء » حتى 
اصبح السلام حاما لا سبيل الى تق.قه» وأمنية معسولةً ولكنها برق 
غلك وسراك كدوية: 

والواقع ان الاساس الذي تقوم عليه حضارة الغرب لا يكن 
ان يسم الى غير هذه النتائج » وستظل الانسانية تعافي أزماتما 
الحاخرة ما دام هذا الاساس هو الذي يتصرف بالعقول والنفوس 
ومخلق ذمها الظءأ القاتل الى المال ويج التنافس والنضال الحصول 
عليه مسقطأ « للمعاني الانسانية السامية والميادىء الخلقية الكرعة» 
مبادىء الأيثار والحمة والاغوة » فلا يكاد يمسكها ولا تكاد 
تعلق به » . 

ومن هنا كان في اوربة هذا التناحر الذي :0 تعرف الانسانية 


مؤالات زه 


5 عصورها الطوال اوش ولا أشرى ولا أفتك منه » حتى ع" 
بلاؤه الارض كابا لم يسم منه القابعون في قال هملايا ولا المنعزلون 
ف سعهواب افر بقمة . 
يصف الاستاذ جود الفيلاسوف الانحايزي المعاصر في كتاب 

له » تطيره ما انزلقت اليه اوربة فيقول : دان العلرم 
الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآلية © ولكننا 
تستعملها يعقول الاطفال والوحوئن »© ويق ول : وارهتف 
ذا التفارت بين ذتوحنا العاهية المدهشة وطفو انا الاجتّاعية 
الغدلة نواح,ه عند كل متعطف و منعرج »تحن تستطيع ان نتحدث. 
فق وزراء" القاوزانك و لدت ان » وتزمل الضون بالبوق 6 و1لضس 
اللاسا-كي في بيوتنا» ونسمع في سيلان دقات ( دعظ هزه ) 
الساعة العظمى تذرب في لندن » وثر كب فوق الارض والبحر 
وتتهاء و الاطفال يتحدثون على الاسلاك البرقية» وآلات الكتابة 
صامتة » وتلا الاسنان من غير ايجاع » والزروع تنمى بالكهرباء » 
والشوارع تفرش بالمطاط» وأشْعة رونتجن (وزهم-5) نوافدنطل 
0 على داخل أبداننا » والصور المتحركة تتكلم وتغني »و يكف 

ن الحرمين والمغتالن باللاسلكية »والغواصات تذهب الى القطب 
07 » والطيارات تطير الى القطب اطنوبي . ومع ذلك كله ل 
نقدر في وسط مددد | الكيرى أن تخصص رحدة يلعب قم | أطفال 
الفقراء في راحة وسلام » ونتيحة ذلك أنا نل منهم ألفين » 
و رح منوم تسعين الفا سنويأ.قال لىي فيلسوف هندي في انتقاده 
اللاذع لاطرائي لعجائب حضارتنا »ركان بعض سواق السيارات 

العا 


7# 


قد ضحم ف قطع ثلاث مئة ميل او أريع مئة في ساعة على رمال 
ع صقل حفط 000 طائرة من موسكو الى نيوبورك في عشرين او 
حمسين ساعة ( لا أذكر ) قال الفيلسوف : نعم » ان تقدرون 
ان 0 فى افوا الاوز بوشيهر اق المجكاء ليك > 
ولكنم الى الان لا تعرفون كيف كشون على الارض » . 

والاسلام حين ينظر الى الغرب فيجد فيه هذا التفاوت العظم 
بين ارتقائه المادي هذا الارتقاء الذي لا مطمح وراءه » وبين 
انخطاطه في الانب الروحي هذا الانخطاط الي جعله ستعمل 
قراه بعقول الاطفال فصر 6 يقول الفيلسوف البريطاني » 
ولم يعامه كيف عشي على الارض ,ا يقول الفيلسوف الهندي.. 
بأسى غاية الأسى على المصير الذي يرجه الغرب العالم كله البه » 
ويتوجع كل التوجع أن يراه وهر يقطع ارحامه ما يقطع رحم 
الانسانية في كل مكان » ولا تبالى دوله الكبرى - في سيل 
نفسها وحدها - أن تتفق فتطرد العرب الفلسطينيين الابرار من 
مواطن اجدادهم وآ باهم با بالسبود الاشرار الذئن عدوها بالمال 
ايخ إعانة لها على انتاج آلات التدمير والكراب »او ان تزيل 
سي من الوحود بةثيلة واحدة ينطلق منها ملدون عزراتسل 
رتخط افونت باحظة واحدة ارواح الشيوخ العحاف والأوانس 
الاطاف والاطفال الملادكة الابرار » فلا تبقي على بناء مشيد ولا 
زرع قاعم ولاحيواتن من هذا الحبوات الاعجم الذق يو ستين 
الغري.وت حعيات. الرفق به من أذى الانسان ! 


والاسلام نين نو جعه واساة محر ك وسشحفز » وبه هن الغرت 


- 03ت 


اغلال » لبحطمها ؛ ولكن لا تحطم من بريد أن يأر وينتقم ؛ 
لان العفو عنده أساس معاملاته » وهو اقرب للتقرى » بل تحطمم 

بغار على كرامته أن”تذال وعزاته ان تاذل » ويقظته 
أ در وام بعد عن واقع الحياة » وقدرت له ان تحكيل 
وحد بنذو ازع الاثرة والطغيان ... ليعود مرة ثائية » فيصوع 
ارادته بنشر دوج الاخوة الانسانية في عالم واحد دعامته نظام 
زوحي يكوا اسابنا لانظام التبذيبي وابرابا لقراغنا انقلق والفيل 
لا دضحى فيه لشى عن 0 في سبيل التنطم الاقتصادي 
ومعاملة الافراد والماعات 

ويومئد تسخر هده 5 اماد للخير وحده ولاخير كله 
بعقول المكياء و الانسانيين لا بعقول الاطفال والوحوش» وتتعم 
اوروبة حين تطير في السماء كيف تشى على الارض »2 ثم تسير 
سيو ركب الانسانة المكسعاوقه التشودة افق وتنام »" ورلعي 
الشرق والغرب جمبعاً بنع.ة السلام » ويتكون الدين كل لله . 


لاوماب 


صدى المحاضرات 


يلم الى كنود ثقولا ماده 
© 


إ - 


اما وقد وصل القارىء الى هذا المكانمن الكتاب » وكو"ن 
لنفسه فكرة عن هذه الاياث الني عرضما المحاضر ون على الماعة 
من حقه ان يعرف القضايا التى اثارها اعضاء المؤعر » وتناقثوا 
قعاةنرنيت ازع انق اطع ان اضع هذه القضايا جميعها امام 
القارىء» لذلك ذانا مضطر الى الاحنزاء بالام منها ليتمكن القارىء 
تن النفوة المدهذة المشا كل + المليتتةن هى..عها الى الدارة 
مشا كل اخرى . 
فالمعلق على محاضيرة الد كتور احمد ز كي بك قال 1ا فح باب 
المناقشة :« وقد انتشرت المادية بين اجماهير ورافقها الالطاد » فعم 
القاق وطِفى الكوف وساد الور واصبح الناس اعداء بعضهم 
أبعض يبتر اسقون بالتهم ويتفرقون الى كثل و كثل شرقية وغربية 
تتريص: كل منبها الوقمعة بالاخرى وتهدد باستعمال القثيلة الذرية 
والحيدروجمنية وتهدد بالتالى بالفناء » فئاء هلله المدثية الغربية 


سل اله 


المادمة الني لا ضابط روحي لها ولا وازع من ضير او وحدائ » 
فالعم قل حطم الروح َ( وجر الى الالطاد وهدر القم الروحمة ( 
والعلم وحده كفيل بات لسمو بالروح ( وعهدينا سواء السديل» ٠‏ 

د ومشكاة اليوم هي تلقبح الحضارة الغربمة المادية بالروح 
الذيرة وقدمها الرفيعة . فندن لا نشى اطضارة الغربية» ولكننا 
م ان خرف معها ير ارا الروحي»ولكن ٠‏ هذا الثعراث لق تنصيك 
امام المدنية الغردمة إلا ا ذا ذا آمنابالعم وآمناشرعة التطوروالارتقا 2 
فعام اشدرة هرو غير ُ ١‏ وسيكو نعام 1551١‏ غير هذا العامة 

وهدا التعلمق اثا ر الؤال الاول الر؛ نسي وهو : هدهل قا 
ان الحضارة الشرقمة روحية دنا ( سنا ند ان اما رةالغردية 
عاو من الماة الروحانة » بل هى مادية صرفة 9» وتلا ذلك 
قضدة تفرعت 0 ن الاولى رفي : 2 ما معى ع الروحمة اللي 
اول ان تتدمطم أي الأضا رتين أو العالمين وأه ي التعالم الديفة 
السماوبة 9 وفي هذه اطالة اله يكون مو<وده 5 اطضارتن 6( ام هي 
ذي ٠‏ آخر 69). 

والذي حاص اليه المتتاففون هو ان القم الروحسة ه4 هى 

القواعد الخلقية والمثل العلما الممئية على الدعا 1 الدينية وااخطوية 
عن الاعار إلى الأنوا عن جعت المانتتةد, 

اسك المدل حول روحانمة الشرق وروحائمة الغرب ' 
ودذا النقاشس عو اناماة الرو<انية لا بل من وحودها ف حضارة 


اشاسب! العلم وروحجه والمساواة الكامة ف م مرافق الحاة : 


وم 


ولفت نظر امو جودن الى التفر دق بين الروحانمة الككامة الى قد 
تكال و عافا + والزووانة الفيلة الامية . ْ 

وعرض القوم الى قضمة حود اغماة الفككرية في عالمنا العربي 
والبحث عن اسيابها . والنقطة التي دار البحث حوها هي العلاقة 
بين <ودنا الفكري وبين سيطرة المتافيزيقيات في حماتنا . واذا 
كان ذلك هو السبب فل نستطيع ان نتخلى عن هذء الايحاث 
الممتافيزيقية لتبعد سلطاها ؟ وهل مثل هذه الخطوة ضنرورية 
لنتمكن منقول العم ولبلا وترحد] فى هناتنا بواناسا لحارثناة 
وهل في قمولنا العلم في هذه المرتية ما يحطم حماتنا وكحكااننا ؟ 
ام ان مثل مه حدلكا السير دؤدي الى تقوية 1 الروحي نحدث 
لايد ان يلقح اطضارة الغربية نفسما ؟ 

الس 

ومحاضرة الد كتور المحمصاني انتزعت هن المعلق هذه الاراء » 
التي بدت الطريق لانقاش » وهي : « .ان الشرائع جيعها أثزات 
للناس ... فهي اذن ذات صغة اجماعية » او على الاصح ذات 
غابة اجمّاعية لا يحوز ان تغيب عن البال . وجماع هذه الغاءة الأير 
والنفع والرمّاد لاناس في كل زمان رمكارت . ولقد وهم 7 
اعتبر العدادات منوطة بالخالق وحده . فهى لا تعدو ان تكون 
رسع كاز اقنام اللقتريم النات كين المشيع ,اذا الفمد 
مربي الا ترسييخ الشعور بالرباط الانسافي عن طريق جمع شعل 
الانسائية حول قطب واحد أحد . وثانباً استمرار يقظة الضمير 
الانساني . 


وما ب 


« ولقد فت التشريع الاسلامي ابواباً لا باباً واح-د]ً لاحفاظ 
على الغاية الاجتّاعية يا بين الاستاذ المحاضر . وما الاجتبساد 
والاجماع وقاعدة تغير الاحكام بتغير الازماتن وما الى ذلك الا 
مسالك لصرف التشريع نو غايته الاساسية » وهي تحقيق مصلحة 
الجشمع الانساني في كل زمان ومكان . 

« واذا صح ما ذكرنا وجب على المشرعين ارك يلتفتوا الى 
اوت الا عدم الفصل بين الشرع والانسان » اعني عدم 
فصل الشرع عن هدفه الانسافي . والامر الثاني معرفة مقام 
الانسان عند ربه الذي ١‏ كرمه وسخر له سائر خلقه وايفاء هذا 
المقام حقه وعدم التفريط به . 

و واود اخيراً ان اشير الى ارت النشر بع تابع للمحشمع 
57 المع متطور حمّا . وبتطوره ينحي بعض القوانين وبع دل 
دعضها ويتطلب قوانين جديدة . ولا بيترتب علىذالك الغاء الشرع 
البتة » لان مواده تظل ثابتة في مكاما 0 عند الطاحة اليبا . 
وتظل روح العدالة والمصلحة العامة المنبثقة من الشرع سائدة في 
حي بالطو يه ل دوه القراعف لد عليبا . ومن حبة 
اخرى فان المجتمع كا ارتقى - قلأ وقالماً - قلت حاحته الى 
التنشريع ضرورة . ولا شك في ان الاستقرار الاقتصادي الاين » 
والعدالة الاجتّاعة الشاملة » والعلم والتريءة إطقين » تحمل امومع 
المتوافرة فمه اقل حاحة الى قوانين » . 

وقد كان الد كتور المح.صافلي قد انتهى الى القول بان تاريخ 
التشريع في الاسلام اظبر ان هذا التشريع كان قابلا للتطور 


م 


والنمو وملاءم: ة الامكنة والازمئة الٌتلفة الى مرت عليه . 
والامر الذي اثاره المؤمر في المناقثة هو هل هذا الذي صاح في 
الماضي يمكن ان يصلح في الحاضر وال-تقبل : واذا كان ذلك 
مكنا فالى اي حد يمكن تعطيل بعض نواحي الشرع رغبة في 
يحاراة الماجات الطارثة ؟ ام هل من الممكن التحلل في بعض 
النواحي يحيث تحمل مشا كل لم تكن قبل قائّة في المجتمع + والى 
اي حد يجوز ان تعدل او تبدل قوانين الاحوال الشخصمة يحدث 
تؤدي الى تساو تام بين رعايا الدولة الواحدة على اختلاف في 
مذاهيهم ؟ وهل يمكن فصل الدين عن الدولة في الاسلام ؟ 
0 

ومحاضرة الاستاذ الخالدي » اال تى دارت حول المدرسة في 
الذارها القاراطن هاه كاداءتاسيافة © الستردى نانفا من 
رئدس الجلسة اذ قال : ألح ر المخاضر ) كل الالحاح على تحسين 
المدرسة » ووضع مر كز الثقل في يحئه في المناهج وخطط التعلي 
وتحضير المعادين . ولكنه لم يتعرض مباشرة الى نقطة اساسية 
اخرى تستدعيها مقدمته التارئخية الا وهي علاقة الجشمع بالمدرسة . 
ولعله اغفل هذه الناحية عمداً لاعتقاده ان «هوضوعه يدور حول 
فكرة المدرسة وحسب . ولكنزنا في الوافع لا نستطيع الفحل 
بين المدرسة والمجتمع ... فالمدرسة تعككس النظام الاجماعي الذي 
توحد فمه. ولذلك فاذا ما اردنا النبوض بالمدرسة وجب تحسين 
الوضع الاجتّاعي ٠»‏ وذلك بان تتوفر الفرص للعمل وان سن 
النظام الاجتاعي ويحترم العمل وتعم العدالة الاجماعية . كل هذه 


نا 1# ل 


الاصلاحات 2ك ان لم 1 الى حدب مع الاصلاح +المدرى : 
وعلى الامة العر بنة ان تدرك ينابيع الطضارة الغر بية وتتعرف 
الى جوهرها وفاسفتها وروحماوالا مر مفاه..ها الور المادية 
السطحية فقط ... فالانمزالية الفكرية لم تقترن يوماً مع انطلاق 
الامة العرية وتقدمها 6 دل بالعحكس رافقت تفككا وتقبقرها 
في مع الممادين 6 6 

إما المعلق على الحاضرة فقد اثار النقاط التّالية حول الاهداف 
والوسائل التربوية والمُثل الي تهدف البها المدرسة قال: « ولكن 
ما اهداف المدرسة العر دية 9 الاهداف العامة ف نظر ي فى 
التعلم الصحمح والاخلاق ولا سما اجماعية والعمل انتج . 

2 ان التعلم الصديح 3 تعانوث »هرو ان يفوم الطالب د 
الطنيعية والاجياعية والفكرية م6 ان يلمية الى م بشاهد 2 بك 
يحال وينتقد ويستنتج ويبتككر . ولا يأتي ذلك إلا عن طريقين . 
اولا انتكون مواد الدراسةملائة لمدارك الطالب العقلية ومتدلة 
يماته اتصالاً وشقاً ( وثانياً ان يكون المقدر سن مدرياً تذويا 
يديه لي فتمسكن من تدر نب طلابة وثر بهم الثر بنة الحقة. 

دقات ان من الاهداف العامة الاخلاق »فاادرسة لست 
1 درس فمهأ الطا 2 اللغات والعلوم فيحسدب : بل هي دار 
الترنية ( فى دار عارسة الاهلاق الطمية - الاخلاص والتعاضد . 
والشعور بالواحب و الفرد واجخاعة . . . وقد قلت ارف من 
الاهداف العامة التي تحفظ استقلال الأمة و كيانها العمل المناج . 
ان اهامن العلم 1 التعلم والعادات واطياة كلها هو العمل قبل 


- ١9م‎ 


كن لفوم العلوم الطنيعية دوت العمل في ابر ؟وهصطل 

ىك ؟. نالا خبراع دون العمل 9؟وهل تسب العادات دوتهارستها؟ 

وهل كن الانسان ات يما يشير العمل 9 -- ن الكلام 
وانتدفع الى العحل ( العمل الحدي ( العمل المنتج . » 1 

0 30001 فاقول: لا حلاص لالشرى إلا بالتحرر دن الحبل 
ومن الفقر ومن الاثرة الفردية والانقسام . ولا بتسنى ذلك إلا 
أ لكرسة الصحمحة وبالعمل .ع0 

والذقاش الذي ثلا ذلك دار ف الدرحة الا ولى حول الكتب 
وامناهج المدرسية ووسائل اصلاحها م( وائر المدرسة ف تعمير عقامة 
5 عة . وفي صده اصلاح الاذاافت عرفت المدالةااتالدة ومو الى 
يملق عامماه المحافر » امس »2الاساليب العقممة في الددردس_تدر دس 
اللغة العربية نفسها » اداة التعبير عن الفتكر عندنا . 

لقد مس المحاضر هذه الاداة الكبرى مسا رفيقاً وم تنت 
لو وقف عندها وقفة المستطيل . ذلك أن النظر الى هذه اللفة اما 
هو نظر الى مس:قيل العم والفكر والدين والفئ عند العرب . او 
لست تعبيراً عنبا جبعاً وبثأ لها حبعاً » والصورة المتصلة عادتها 
جميعاً 7 
حر ولشربع عادول ومنطق قِ قواعد اللغة مكتمل » وين مس 
المرف في هذه اللغة ونؤمن به تنزيلا من الدماء على الارض » لا 
تصعيداً دن الارص الى السماء 9 

0 فبل سكن ان ترد هذا المرف ما لله عير الزمان من عقمدة 


وما 


هي وحدها الموحى مما اذا سدم ) وان نئزع عنه قدسيته ولناوله 
للعالم العر بي - من هذا المؤعر - لسانا شير يا » يدرس وبنقد 
وتحري عليه سنة التطور ما تخرى على الاحماء من ابتاء البقاء #اذ 
كيف تبراً اساليينا من العقم ونحن ترهب اأرف » ونقيدهبالدين 
وتعفر جين الأمنطى و العلم على اقدامه 9 » 

921 0 

اثارت حاضرة الشبخ الاثري من النقاش الشيء الكثير »ذلك 
ان الاستاذ النحاضر عرض لقضية اساسية جِداً في الاتحاه السماسى 
للعالم العرلي » والاسس ال يي + تت أن يقوم علمها . فالاسةًا ذالائري 
برى فى ا+امعة الاسلامية الل الاخير والوحيد لامشاكل الحتافة 
النى تحامها هذه الرقعة من الارض الممتدةمن «مرا كش الىجاوه». 
وهذا رأي له خطره عند الذين يرون ان يقوم الأمر في العالمالعربي 
على قوممة عربية . ودارت المناقثة حول هذه النقطة » ما عرص 
ا مجتمعون لقضمة فصل الدين عن الدولة . 

ركان المعلق اول من اوضح قضية القومية العريية والفرق 
ينها وبين اطامعة 0 0 : 

و فالوحدة الاسلامية في عصر ناا اضر لست الامظبر سياسيا 
يؤمن به فريق من المسامين يحامون بعودة الامبراطورية الاسلامية 
الكبرى : والكن الا 
وفلسطين ومصر هو ار : ولارس في 





اه الحديث في ليئات وسوريا والعراق 


ان امحاذر رتحدث عن لا كنتان اكثر 8 دحدث عن مواطنيه 


العرب القوممين حان شيك هد الح ٠.‏ 


.11د 


« وحقدقة الاسلام : دين روحي في اساسه » واتصل بالسماسة 
لتوطيد اركانه الروحمة . وحين اتصل بالسماسة اتصل بالاجماع 
والتشر يع فنظم للعرب - في الاساس - سُؤون معيشتهم اذوضع 
هم نظاما اصلاحيا شاملا اثبت تماحه حين كان ال هون متءسكين 
به ... ولسدب من نشوئه الثار يخي ..' انهدت تؤزول عن الاسلام 
هذه الساطة لبحل لبا المدل والكلاء والسفسطة والفرق والشيع 
والمذاهب ... والذي ساعد على بقاءهذهالمذاهب الفقبية وانتشارها 
اصطباغها بالطابع السياسي» فزالت العقيدة وحات حلا ااسياسة . 
ولقد كانت بسع الحاو لات الاصلاحية سماسية لا روحمة او 
روحمة سياسية . فاطركة الوهابية حرححكة سلفية : تليث ان 
اصطيغت بالصيغة السماس.ة . والطإركة اط الية الافغانية حرة 
ساسية صرفة .اما نهضة محمد عده فانها النبضة الاصلاحءة الروح.ة 
الرضندة فق االأسادم, 
« ولعل” الصعوية القاءة في وجه الاصلاح الاسلامي هي مائلة 
فيهذا الال الذي نشاهده في ترائنا الفتكري والمذهبي والتشريعي 
والاجتاعي » لقد ورئنا مذاهب وشرائع ومعتقدات كامة الكىال 
كاه »؛ يحدث انك لن ند فممأ ثغرة لانفاذ الى اصلاحبا » هذا 
الككيال يجعل الحاولة صعبة ان لم تكن مستحيلة . 
دولا يصلح آغر هذا الدين الا ا صلح به اوله . وكان 
الاسلام في اوله قائاً على الدساطة » فالعودة الى البساطة الأولى 
والاعتاد على اللكتاب وما ثدت لك من سيرة الرسول وحديثه » 
والاعتّاد على حرية التفسير التي دعا اليها لوثر في فهم كتاب اله 


١1١ - 


والابتعا ن هده الادران الي ّ ت بالاسلام 4 هده كلما جع 


ان تعثير أس 2 لا أه 0 2 الاصلاح وعد الل تؤزول 





الفرق والمذاهب ولا يبقى الا مذهب واحد وهو الاسلام الصحيح . 
وان الاسلام قد خرج عن حقيقته حين اأصبح جدلاً وسفسطة 
وهو بعود الى «قيةته حين يصبح اعانا بالكتاب وتفهما حراً 
أعاننه » صرف النظر عن السياسة والدولة والدُؤوئ الدنموية 
الاخرى. فالدن ارفع من ان نحط الى هذا الدرك .» 

و كلة المعلق هذه اثارت المشكلة الاولى الحاى كن عن 
الطسيعي ان تثار » وهي قضمة فصل الدين عن الدولة . ذقد قال 
عد الا وان الذن بدعون الى جامعة اسلامية هم بنظري 
كالذين يدعون الى انشاء وطن مساحدي ف نان ووطن مودي 
في فا-طين » فهم يريدون اقامة القومية على اساس الدين. وماذا 
ينتج عن ذلك ؟ افساح الموال لوقوع الاقليات فرنسة هيئة للاجني 
يوجما التوجيه الذي برممه لها » وعند ذاك تندفع اندفاعاً كلا 
لانشاء اوطان قومية تعلمون ونعلم ماهي اهدافها . انناء 
الشدي تيدان نزول الننن عق الذؤلة ,رن ريد الناء الطائقة 
من .ماتنا السامنة ». 

وهذه الدعوة الى فصل الدين عن الدولة اعتبرها فريق من 
الاعضاء عنصراً ضر ورياً في سبل دع القومية العربية » واتحاهاً 
صحيحاً في سدمل الدعوة المها . اما التحاضر في الرد علمها فلم يرض 

بان يكو نالاسلام قوةروحية فحسب ولكن قوة سياسية ايضاً.» 


وقد اثارعضو 1 حر مسألة هامة “ل بتسع ارقت لنافشم) عا 
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دن الدن»وااشكاة هى ماذا حدث علد م تعارض العقل والنقل 
في قضية » واءما احرى بالاتباع 9 

ووحبة نظر انحاضر في رده كانت ان الاسلام في القرنالثااث 
لابحرة تعرص هذه الازمة الفككرية»وخلص الداحدون المسهونإلى 
نتيجة لا تؤال قائمة »وهي أنالعقل والنقل لا يمكن ان ختافاء ولا 
بد ان يثفقا . واذن فالاختلاف بينهما فرض لا تبرر وقانع الطال 
رجوةة5. 

مه 6 ب 

هذه بعض أصداء لقاش الذي جرى بين اعضاء امؤئر في 
وست هول حول هذه القضايا. زلكن الاصداء ل تقتصر في الواقع 
على هدا المناء . فقد رددت الصحف ف ديروت اصداء اخرى . 

والشيء الذي بدا وأضيها هرو ان لمكن كان منيراً اشيادل 
يكون قبله او رفضه > ولكن المهم هو ان الخالف له » مثل 
الموافق لرأيه » استطاع ان يقول ما بريد . 

واحسب ان الاخشمار الذي "كدناء من عقد هذا المؤقر 34 
سكو ن حافزاً لا على عقل مؤعرات احر ىق «( تعر ص مشا كنا 34 
وتشيادل فمها وحبات النظر » دون رويج لرأي معين او فكرة 


عامة او ائداه مقصود . 


حت عد 
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